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 قيصر.. لعبة ترامب للهيمنة الاقتصادية
 باسم القصاص للسوريين 

علي سندة

كأن لســان حــال ترامــب يقــول للمُعذبيــن الســوريين والأطــراف الموجــودة فــي الســاحة الســورية: »جينــا وجينــا 
وجينــا جِبنــا القانــون وجينــا، كرمــال عيونــك قيصــر جِبنــا القانــون وجِينــا.« لكــن قبــل أن نشــارك ترامــب )زفّــة 
عُــرس( قانــون قيصــر للســوريين والأطــراف ونــرى حقيقتــه، نذكـّـر أن )قيصــر( اســم حركــي لمصــور ســوري منشــق 
عــن الشــرطة العســكرية الســورية منــذ عــام 2013،  حمــل معــه 50 ألــف صــورة وثَّــق فيهــا 11 ألــف ســجين قُتلــوا 
فــي ســجون نظــام الأســد بعــد أن عُذبــوا بطــرق وحشــية هــزت العالــم حيــن عُرضــت صورهــم علــى الإعــام، وحرّكــت 
التحقــق منهــا، وأفضــت  وتــم  عُرضِــت عليهــم  الأمريكــي حيــن  بالكونغــرس  الخارجيــة  العلاقــات  ضميــر لجنــة 
بالنهايــة إلــى إصــدار قانــون )قيصــر(، الــذي يُخــوّل الرئيــس الأميركــي )ترامــب( فــرض عقوبــات علــى الأشــخاص 
الأجانــب إذا وفّــروا دعمًــا ماليًــا أو تقنيًــا للنظــام الســوري، أو تعاقــدوا معــه أو مــع الحكومــة الســورية أو مــع أي 
مــن المؤسســات الرســمية أو الكيانــات التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، والغايــة مــن ذلــك جعــل النظــام الســوري 
يرضــخ لحــل سياســي، لخَّصتــه أمريــكا برســالتها التاليــة: »لا إعمــار بســورية فــي ظــل حكــم الأســد، ولا بديــل عــن 

الحــل السياســي.«
ربمــا لا يعــرف البعــض أن مــا يُعــرف بقانــون )قيصــر( اســمه )قانــون حمايــة المدنييــن الســوريين(، والســؤال 
البدهــي: لــمَ بقــي الســوريون يُقتلــون ويُســجنون ويُعذبــون ويُهجَّــرون طيلــة تســع ســنوات؟! ألــم يكــن العالــم 
وأمريــكا خاصــة تســمع وتــرى مــا يحــدث؟! أي حمايــة للمدنييــن بعــد إعــادة تشــكل الخريطــة الســورية وتقلــص 

حصــة المعارضــة علــى الأرض خــال تلــك المــدة وثباتهــا تقريبًــا؟ 
تتجلــى حقيقــة الأمــر بــأن قانــون )قيصــر( ليــس إلا ورقــة أمريكيــة جديــدة دخــل بهــا ترامــب ســاحة النــزال علــى 
الأرض الســورية، يريــد بهــا المزيــد مــن المــال بعــد أن اســتفرد بالنفــط الســوري مــن خــال مليشــيا )قســد(، بــل إن 
ــره وطبخــه زمنيًــا للمواجهــة الاقتصاديــة فــي الســيطرة علــى إعــادة إعمــار ســورية،  قانــون قيصــر ســاحُه الــذي حضَّ
كبــر داعميــن ويريــدان الحصــة الأكبــر، فضــاً عــن مواجهــة التنيــن الصينــي الــذي  أمــام روســيا وإيــران اللذيــن همــا أ

ينتظــر إعــادة الإعمــار لقــاء مــرات )الفيتــو( الــذي أوقــف بــه عــدة تحــركات دوليــة ضــد الأســد.
إن لعبــة ترامــب الاقتصاديــة التــي يحترفهــا كونــه تاجــر عودنــا علــى صراحتــه بعبارتــه الشــهيرة : »لــم نكــن منتبهيــن 
مــن قبــل إلــى النفــط الســوري« تُلقــي الآن بثقلهــا علــى كل الأطــراف التــي تدعــم نظــام الأســد بشــكل أو بآخــر مــن 
خــال بــدء ســريان قانــون )قيصــر( يــوم 17 حزيــران الجــاري، فالإمــارات التــي أنهــت التطبيــع مــع الأســد وموّلــت 
حملاتــه علــى إدلــب وفتحــت ســفارتها بدمشــق، باتــت فــي عيــن العاصفــة إمــا أن تواجــه العقوبــات، أو تذعــن 
وتُوقــف نشــاطها، وكــذا الحــال بالنســبة إلــى لبنــان وإيــران وروســيا، كأن ترامــب يقــول لــكل الأطــراف إن كل العقــود 
والاتفاقيــات التــي وقعتموهــا مــع الأســد لا قيمــة لهــا أمــام قيصــر، فإمــا أن نتفــق علــى تقاســم ســورية  اقتصاديًــا 
لــوا العواقــب وانتظــروا إنــي معكــم مــن المنتظريــن،  ومــا يؤكــد فرضيــة ترامــب الســابقة بنــود  وسياســيًا أو تحمَّ
قانــون قيصــر نفســه، حيــث إنهــا كلهــا متعلقــة بالاقتصــاد بشــكل أو بآخــر، والقائمــة الأمريكيــة الأولــى صــدرت وفيهــا 

عقوبــات لـــ 39 شــخصًا وكيانـًـا، منتفعيــن اقتصاديًــا وينتمــون لأطــراف متعــددة.
 إن تداعيــات قانــون قيصــر الاقتصاديــة علــى الأطــراف فضــاً عــن الصــراع القائــم بينهــم للســيطرة علــى الأرض 
الســورية وتعزيــز النفــوذ علــى حســاب بعضهــم البعــض، وضعهــم جميعًــا فــي خانــة واحــدة هــي مواجهــة العاصفــة 
الاقتصاديــة الكبــرى علــى ســورية ودولهــم، وصــاروا فــي معادلــة صعبــة إمــا التخلــي عــن ورقــة الاقتصــاد فــي ســورية 
والاستســام لحــوت المــال )ترامــب( أو المواجهــة الخاســرة فعليًــا وتحمــل العواقــب، فالليــرة الســورية وصلــت 
إلــى مســتويات متدنيــة أمــام باقــي العمــات الأجنبيــة مــع تنبــؤ باســتمرار تدهورهــا، تزامــن ذلــك مــع فقــدان للســلع 
والــدواء فــي الأســواق الســورية، وحــدوث اختنــاق اقتصــادي حــرَّك الشــارع الموالــي، فخرجــت مظاهــرات الســويداء 
التــي مــا تــزال مســتمرة، ورأينــا احتجاجــات فــي اللاذقيــة وحمــاة، وتابعنــا صــراع مخلــوف والأســد الاقتصــادي..، 
فإلــى أي مــدى سيســتمر ترامــب بلعبتــه الاقتصاديــة التــي يفضلهــا ويتقنهــا باســم حمايــة المدنييــن لمواجهــة باقــي 

الأطــراف؟!
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الحريات موصولة بنتائجها )1(

الحريــة موصولــة بنتائجهــا، والنتائــج تختلــف باختــاف 
معطيــات  ضمــن  تكــون  والاختيــارات  الاختيــارات، 
ومحــددات.. هكــذا تفتــح ســورة الشــورى فصــاً جديــدًا 
مــن فصــول الحريــة، بعدمــا بينــت أن الحريــات تحتــاج 
معهــا إلــى أخلاقيــات وتشــريعات منفتحــة علــى الوحــي 

)راجــع المقالــة الســابقة(.

لـِـكَ أوَْحَيْنَــا إلَِيْــكَ قُرْآنـًـا  تشــرح الآيــة )7( ذلــك: ))وَكَذَٰ

ــا لِّتُنــذِرَ أمَُّ الْقُــرَىٰ وَمَــنْ حَوْلَهَــا وَتُنــذِرَ يـَـوْمَ الْجَمْــعِ  بيًِّ عَرَ

ــعِيرِ((،  ــقٌ فـِـي السَّ ــةِ وَفَريِ ــقٌ فـِـي الْجَنَّ ــبَ فِيــهِ ، فَريِ لَ رَيْ

يتوجــه  الذيــن  الأرض  ســكان  الســورة  تُرينــا  أن  بعــد 

إليهــم، تخطــف قلوبنــا وعقولنــا وتذهــب بنــا بعيــدًا فــي 
نــرى ســكان  انظــروا مــاذا يجــري هنــاك..  المســتقبل: 
الأرض مجتمعيــن فــي يــوم الجمــع، جمــع مَــن مــع مَــن؟ 
والمظلــوم،  الظالــم  يجتمــع  أنــه  المفســرون  يخبرنــا 
 ... وعملــه  المــرء  يجتمــع  والنســاء،  الرجــال  يجتمــع 
النــاس  فجــأة ينتهــي هــذا الاجتمــاع العظيــم ويتفــرق 
إلــى فريقيــن، أحدهمــا إلــى الجنــة والآخــر إلــى الجحيــم.. 
مــا هــو الســبب الــذي لأجلــه اختلفــت النتائــج النهائيــة؟ 
هكــذا رســمت الســورة ســردية إنســانية كونيــة تقــع فــي 

... وســطها حريــة الاختيــار، لنتابــع 
الحرية فطرة محمية

وشــرحوا  ببراعــة،  الرســالة  هــذه  المفســرون  التقــط 
أن الســبب فــي اختــاف مصيــر النــاس هــو اختيارهــم، 
والاختيــارات  الجنــة،  إلــى  تــؤدي  العاقلــة  فالاختيــارات 

الجحيــم.  إلــى  تــودي  الجاهلــة 
واللافــت للنظــر أن هــذه الآيــة وقعــت بيــن آيتيــن فــي 
كــدت أن الله حفيــظ  حريــة الاختيــار، الآيــة )6( التــي أ
يحفــظ للنــاس حياتهــم واختياراتهــم ويمنــع الرســول أن 
ــتَ  ــا أنَ ــمْ وَمَ ُ حَفِيــظٌ عَلَيْهِ يجبــر أحــدًا علــى دينــه: ))اللَّ
كــدت أن الرســول لا  عَلَيْهِــم بوَِكِيــلٍ((، والآيــة )8( التــي أ
يقــدر علــى إجبــار أحــد علــى العيــش والتديــن بالإســام، 
ــةً وَاحِــدَةً((، لكنــه لــم  ُ لَجَعَلَهُــمْ أمَُّ لأنــه ))لَــوْ شَــاءَ اللَّ
يشــأ ذلــك، بــل شــاء فــي الأزل مشــيئة أخــرى وهــي أن 
يخلــق النــاس أحــرارًا يختــارون. يذكــر أبــو الســعود وغيــره 
مــن المفســرين )الــرازي وابــن عجيبــة وابــن عاشــور( أن 
اختــاف الداخليــن إلــى الجنــة أو النــار إنمــا هــو »بســبب 

اختيارهــم«.   
إذن.. حريــة الاختيــار أصيلــة فــي فطــرة البشــر لا تبديــل 
لخلــق الله ومشــيئته.. وعلينــا الانتبــاه إلــى أن حريــات 
الاختيــار ســتجعلنا مختلفيــن وتأخذنــا لطــرق مختلفــة 

))فريــق.. وفريــق((، هــذا قــدر كونــي علينــا الإيمــان بــه 
والتعامــل معــه..

تختار النتيجة مع اختيار الفعل
كل فعــل نختــاره نختــار معــه نتائجــه فــي الوقــت نفســه 
، حيــن يختــار أحدنــا الصــوم فقــد اختــار العطــش، وحيــن 
يختــار الكــذب فقــد اختــار عــدم الثقــة بــه، وحيــن يختــار 
مجتمــع ظلــم النســاء فيــه فقــد اختــار نوعيــة حيــاة أســوأ 

للجميــع.
نظريًــا يبــدو هــذا ســهلاً، لكــن عمليًــا يصبــح الأمــر معقــدًا 
نريــد  بــه،  الكثيريــن منّــا لا يقنعــون  كثــر، أحيانـًـا تجــد  أ
الفعــل وننســى أن نتيجــة الفعــل ســتخيم فوقنــا قريبًــا، 
مــن يســرف فــي تنــاول الطعــام يحصــد النتيجــة بالبدانــة 
والأمــراض الصديقــة لهــا، إنــه اختــار البدانــة حيــن قــرر أن 

يســرف بــالأكل. 
تقديــر  فــي  فادحــة  أخطــاء  تحصــل  أخــرى،  أحيــانٍ  فــي   
النتيجة المترتبة على الفعل، وجزء كبير من المصائب 
التــي تصيــب الإنســان تنــدرج فــي هــذا المنطــق، ولذلــك 
ســتأتي ســورة الشــورى بعــد قليــل لتصــرح بهــذا: ))وَمَــا 
وَيعَْفُــو  أَيْدِيكُــمْ  كَسَــبَتْ  فَبِمَــا  صِيبَــةٍ  مُّ ــن  مِّ أصََابكَُــم 
عَــن كَثِيــرٍ((. المصائــب نتائــج ســيئة تقــع فــوق رؤوســنا 

بســبب اختياراتنــا.
نطاق النتائج المترتبة على الحرية

علينــا  تترتــب  أن  دون  أشــياء  نختــار  أن  أحيانـًـا  نحلــم 
أنفســنا  علــى  نكــذب  الحــالات  بعــض  وفــي  نتائجهــا، 
ونصــدق ذلــك، »لا عليــك يــا صديقي.. افعلها وســتكون 
المعطيــات  كل  أن  رغــم  يــرام«،  مــا  علــى  الأمــور 

ســتحل.  كارثــة  هنــاك  أن  تخبــر  والمؤشــرات 
ووضعيــات  معطيــات  ضمــن  تُمــارس  الحريــات 
ومحــددات يتولاهــا القــدر، ولا تمــارس الحريــة فــي الفــراغ، 
هــذه المعطيــات هــي التــي تحــدد نتائــج الاختيــار، لمــاذا 
نفقــد ثقــة النــاس عندمــا نكــذب؟ لأن الصــدق يدخــل فــي 
عناصــر الثقــة، إنــه معطــى وجــزء مــن المدخــات التــي 
تنتــج ثقــة، حيــن نســتخدم حريتنــا علينــا أن نفهــم جيــدًا 
شــبكة المعطيــات الفعليــة التــي ســتحدد النتيجــة. هــذه 
لكنــا ســنراها  الدنيــا،  نطــاق  فــي  نــرى بضعهــا  النتيجــة 

كاملــة فــي نطــاق الآخــرة جنــة أو ســعيرًا. 
مــن المهــم أن تختــار بحريتــك.. ومــن المهــم جــدًا أن 
تكــون قــد اختــرت نتائــج حريتــك بوعــي، فالمســتقبل 
اليــوم، ولا تنخــدع بمجــرد  فــي نوعيــة اختياراتــك  قابــع 
أنــك تقــوم بعمليــة اختيــار، فهــذا شــأن المبتدئيــن فــي 

الحريــات. ممارســة 
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جاويــش  )مولــود  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
أوغلــو(: إن بــاده تســعى لتحويــل منطقــة إدلــب فــي 

آمنــة. إلــى منطقــة  غــرب ســورية  شــمال 
إحــدى  مــع  مقابلــة  فــي  أوغلــو(  )جاويــش  وأوضــح 
القنــوات التركيــة الخاصــة يــوم الخميــس الماضــي، 
أنــه »مــن الممكــن أن تجــري ترتيبــات جديدة حســب 
الوضــع الجديــد فــي تلــك المنطقــة، أي بعــد تأميــن 

إقامــة المنطقــة الآمنــة هنــاك«.

قــال رئيــس تحريــر صحيفــة )رأي اليــوم( والموالــي 
لنظــام الأســد )عبــد البــاري عطــوان(: »إن العقوبــات 
الجديــدة التــي فرضتهــا أمريــكا هي لإذلال الشّــعوب، 
تثــور وتســقط  أن  أمــل  مُعاناتهــا، علــى  ومُضاعفــة 

أنظمــة الحكــم.«
ورأى أن »خطــاب )نصــر الله( كان الأخطــر، والأكثــر 
أهميّــةً، ليــسَ لأنـّـه انطــوى علــى لهجــةٍ “هُجـــوميّةٍ” 

وإنمّــا لأنـّـه كشَــف عــن “الخطّــة ب«
ونوه أن )لنصر الله( خطّة ردّ مُتكاملة على عمليّات 
التّجويــع للسّــوريين واللبّنانييــن تضــع الدبلوماســيّة 

جانبًــا، وهــي العــودة إلى نهــج المُقاومة.

د عضــو هيئــة المصالحــة الوطنيــة التابــع لنظــام  هــدَّ
الأســد )عمــر رحمــون( البنــوك وشــركات الصرافــة 
فــي إدلــب، وذلــك بعــد تداولهــا للعملــة التركيــة نتيجــة 

تدهــور الاقتصــاد الســوري.
وقــال )رحمــون( فــي تغريــدة علــى حســابه فــي تويتــر: ” 
إن ‏مواقــع هــذه البنــوك المــزورة فــي إدلــب أخطــر مــن 

مواقــع المجموعــات الإرهابية.”
وأضــاف )رحمــون( فــي آخــر تغريدتــه: “لذلــك جهــزوا 
فــي   ” التأكــد.  قيــد  الإحداثيــات  الحلاقــة،  ماكينــة 
إشــارة تهديــد واضحــة إلــى أن نظــام الأســد ســيقوم 
مــن  كنــوع  والشــركات  البنــوك  تلــك  باســتهداف 

التركيــة. الليــرة  لاســتخدام  العقــاب 

توفي طفل ســوري يوم الخميس الماضي، وجُرحت 
الأراضــي  نحــو  العبــور  محاولتهــم  خــال  والدتــه 

التركيــة قادميــن مــن الأراضــي الســورية.
الطفــل )همــام مصطفــى الصديــر( بحســب مــا تــم 
قُتــل  النعمــان  معــرة  مدينــة  مــن  نشــطاء،  تداولــه 
كانــت  داخــل ســيارة  والدتــه  وأصُيبــت  الفــور  علــى 

تقلــه مــع عائلتــه وعوائــل أخــرى.
ووقعــت الحادثــة داخــل الأراضــي التركيــة فــي ولايــة 
الحــدود  حــرس  أطلــق  حيــث  التركيــة،  )كيليــس( 
)الجندرمــا( النــار علــى ســيارة تابعــة للمهــرب بعــد 

الفاجعــة. إلــى وقــوع هــذه  ذلــك  مطاردتهــا، أدى 

تركيا.. ترتيبات جديدة بعد تحويل 
إدلب لمنطقة آمنة

عبد الباري عطوان »حسن نصر الله 
سيواجه قيصر بالخطة )ب(!!«

عمر رحمون يهدد بقصف بنوك 
إدلب.. والسبب!!

مقتل طفل سوري وإصابة أمه بعد 
مطاردة داخل مدينة )كيليس( 
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الربطــة  فــي مدينــة إدلــب بشــكل واضــح خــال الأيــام الماضيــة، حيــث وصــل ســعر  ــط ســعر مــادة الخبــز  تخبَّ
الواحــدة إلــى ألــف ليــرة ســورية، ولاقــى هــذا الارتفــاع فــي الأســعار اســتنكارًا واســعًا مــن الأهالــي والمدنييــن، وانطلقــت 
مظاهــرات ليليــة فــي مدينــة إدلــب طالبــت الحكومــة بتأميــن رغيــف الخبــز للأهالــي وتخفيــض ســعره، بعدمــا تأثــر 

بارتفــاع الــدولار وانهيــار الليــرة الســورية، وبــدء تطبيــق قانــون قيصــر علــى النظــام الســوري. 
فــي هــذا الســياق أصــدرت حكومــة الإنقــاذ قــرارًا فــي 14 الشــهر الحالــي، يقضــي بتحديــد ســعر ربطــة الخبــز بالليــرة 
التركيــة، حيــث تــم تحديــد مبيــع ســعر كيــس الخبــز الحــر الســياحي بـــ 2 ليــرة تركيــة، والخبــز البلــدي 1.5 ليــرة تركيــة، 
وســعر الخبــز المدعــوم 1 ليــرة تركيــة، بــوزن 850 غ لعشــرة أرغفــة، وتكليــف المؤسســة العامــة لتجــارة وتصنيــع 
الحبــوب بإصــدار التعليمــات للأفــران مــع التــزام أصحــاب المخابــز بعــدم مخالفــة التعليمــات الناظمــة التســعيرة. 
 وكانــت  إدارة معبــر بــاب الهــوى قــد ألغــت الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى مادتــي الطحيــن والخميــرة فــي 
الثامــن مــن الشــهر الحالــي، كمــا دعــا القائمــون علــى حمــات التبــرع والمســاعدات الإنســانية توجيــه جــزء مــن 

عملهــم لتأميــن مــادة الخبــز قــدر المســتطاع.
وانطلقــت عــدة مبــادرات فرديــة لتوزيــع الخبــز بشــكل مجانــي ولفتــرة محــددة، كحــل إســعافي ومؤقــت، يقــول )أبــو 
عمــاد الخطيــب( مديــر مكتــب الإحصــاء بهيئــة مهجــري دمشــق وريفهــا: »إن المكتــب تلقــى دعمًــا خاصًــا مــن 
ــا للمهجريــن، لمــدة شــهر واحــد،  قِبــل أهــل الخيــر بجهــود فرديــة وليســت حكوميــة لتأميــن 500 ربطــة خبــز يوميً
واســتهدف المشــروع الأرامــل وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والعائــات الأكثــر فقــرًا التــي تزيــد عــن خمســة أفــراد.«

كثــر فقــرًا مــن قَبــل، بســبب الأوضــاع المعيشــة المترديــة  أشــار )الخطيــب( إلــى أن »المهجريــن اليــوم أصبحــوا أ
التــي يعانــي منهــا النــاس فــي الشــمال المحــرر، نتيجــة البطالــة وقلــة فــرص العمــل وانخفــاض الأجــور، تزامنًــا مــع 

ارتفــاع الــدولار والغــاء الــذي شــمل كل الحاجــات الأساســية للفــرد، وليــس آخرهــا رغيــف الخبــز لكنــه أهمهــا.«

فــي حيــن اســتمر)فريق الاســتجابة الطارئــة التطوعــي( فــي توزيــع مــادة الخبــز علــى الأهالــي النازحيــن فــي المخيمــات، 
يقــول عضــو فريــق الاســتجابة )مالــك يحيــى( فــي حديثــه لصحيفــة حبــر: » إن المشــروع بــدأ مــن رمضــان، ولكنــه 
اســتمر لليــوم بســبب الحاجــة الملحــة لتأميــن مــادة الخبــز لعــدد مــن الأســر بعــد الارتفــاع الكبيــر فــي ســعرها وعجــز 

كثيــر مــن العوائــل عــن تأميــن ثمنهــا.«
)أرمنــاز،  منهــا:  مناطــق  عــدة  فــي  المهجريــن  علــى  الخبــز  وتوزيــع  المشــروع  اســتكمال  »تــم  )اليحيــى(:  وتابــع 
وكفردريــان، وعقربــات، وكللــي، ومهجــري مــورك بعــدة مخيمــات فــي قــرى مختلفــة(، حيــث بلــغ عــدد التوزيــع 50 

ألــف ربطــة إلــى الآن.«

وأشــار )اليحيــى( إلــى أن »المشــروع متوقــف علــى دعــم وتبرعــات الأشــخاص مــن خــارج ســورية، وهــو مســتمر 
طالمــا هنــاك تبــرع، لذلــك يطلــق الفريــق دومًــا حمــات للتبــرع كانــت آخرهــا )أغيثوهــم برغيــف خبــز(.« فــي إشــارة 

إلــى معانــاة الأهالــي فــي الشــمال الســوري المحــرر.

كمــا شــهدت عــدة مناطــق دعــوات مشــابهة لمســاعدة المحتاجيــن والأســر الفقيــرة فــي تأميــن رغيــف خبزهــا، 
إحداهــا فــي مدينــة )معــرة مصريــن ( حيــث وضــع الخبــز فــي الطريــق لمــن هــو بحاجــة إليــه مــع عبــارة »إن لــم تكــن 
تمتلــك ثمــن الخبــز خــذ حاجتــك واتــرك مــا لا تحتــاج لغيــرك.« وأخــرى فــي )ترمانيــن( تحــت مســمى )أهــل الخيــر( 

وكذلــك شــهدت مدينــة )الأتــارب، ودارة عــزة( المبــادرات الخيريــة نفســها.
الليــرة الســورية،  انهيــار  التركيــة بســبب  اليــوم لاســتبدال العملــة الســورية بالعملــة  ويتجــه الشــمال الســوري 
وتســببها فــي خســائر كبيــرة للأهالــي والتجــار، وقــد بــدأ ذلــك كخطــوة لتحقيــق الاســتقرار وثبــات أســعار المــواد.
تبقــى هــذه الحمــات خجولــة أمــام الأمــر الواقــع، وتحتــاج جهــودًا حكوميــة جــادة، لتســتوعب جميــع أفــراد المجتمــع 
ــن الخبــز بســعر ووزن مناســبين، بحســب رأي الأهالــي الذيــن التقيناهــم بعدمــا أصبــح ســعر الخبــز حديثهــم  وتؤمِّ
اليومــي، يشــكون ممــا وصــل إليــه الحــال فبعــض الأســر الكبيــرة تحتــاج ثــاث أو أربــع ربطــات باليــوم الواحــد، وهــذا 

مــا يعجــز عنــه شــريحة واســعة مــن الأهالــي فــي المحافظــة. 

آخر أسعار ربطة الخبز.. 
ومبادرات شبابية وفردية 

لمساعدة الأهالي
منيرة بالوش
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ما شكل النظام الذي يعقب الثورة على الاستبداد؟

تعرفّ موسوعة علم الاجتماع الثورة بأنها »التغييرات الجذرية في البنى المؤسسية للمجتمع ، تلك التغييرات 
التـي تعمـل علـى تبديـل  المجتمـع ظاهريًـا وجوهريـًا مـن نمـط سـائد إلـى نمـط جديـد يتوافـق مـع مبـادئ وقيـم 

وإيدلوجيـة وأهـداف الثـورة.«

ربمـا الجـواب البدهـي لعنـوان المقـال، سـيعقب الاسـتبدادَ نظـامٌ يرسـخ مبـادئ الحريـة والديمقراطيـة، لكـن هـل 
كلهـا وأنتجـت نظامًـا يتوافـق مـع مـا قامـت لأجلـه دون مطبـات وتحـولات كثيـرة؟! آتـت الثـورات أُ

إن تاريـخ الثـورات حافـل بالشـواهد التـي تـدل علـى تأثـر قـوى الثـورة بالأنظمـة المسـتبدة التـي قامـت ضدهـا، 
وفـي بعـض الأحيـان  كانـت الثـورات تنتـج أنظمـة أشـد ظلمًـا وتعسـفًا مـن التـي قامـت ضدهـا، وفـي أحيـان أخـرى  

اسـتطاعت بعـض الثـورات إعـادة تصحيـح مسـارها والعـودة إلـى مبادئهـا بعـد فتـرة تعثـر تطـول أو تقصـر. 
فالثـورة الفرنسـية التـي تُعـدُّ أم الثـورات فـي أوروبـا والعالـم، عاشـت مخاضًـا طويلاً )١٠سـنوات( لتسـتطيع إنهـاء 
الحكـم الملكـي، ثـم مـرت بمرحلـة الإمبراطوريـة زمـن )نابليـون بونابـرت( وهـي تخالـف مـا قامـت لأجلـه، لكنهـا 
سـرعان مـا عـادت إلـى قيمهـا فـي الحريـة والمسـاواة والإخـاء لتفتـح البـاب بعدهـا لـدول أوروبـا قاطبـة للتخلـي عـن 

الملكيـة والتحـول نحـو الديموقراطيـة.

وربمـا المثـال الأوضـح الثـورة البلشـفية فـي روسـيا، التـي قامـت علـى نظـام القياصـرة  القمعـي وجـاءت بالاتحـاد 
السـوفياتي الـذي حكـم روسـيا وباقـي دول الاتحـاد بالحديـد  والنـار سـبعة عقـود مـن الزمـن. 

عبـاءة  مـن  الاسـتبداد  لينتقـل  بالملالـي  الشـاه  نظـام حكـم  اسـتبدلت  الإيرانيـة  فالثـورة  إيـران،  فـي  الحـال  كذلـك 
الديـن. عبـاءة  إلـى  العلمانيـة 

 ولا تبـدو ثـورات الربيـع العربـي بعيـدة عـن هـذه المعادلـة، فباسـتثناء تونـس التـي كان نظامهـا يُعـدُّ واحـة مـن 
الديموقراطيـة مقارنـة بباقـي دول الثـورات، لـم تحقـق أي دولـة النظـام الـذي كان ينشـده ثوارهـا، فنظـام السيسـي 
كثـر سـوءًا مـن نظـام مبـارك، كذلـك نظـام حفتـر فـي ليبيـا هـو امتـداد لنظـام القذافـي، وفـي  فـي مصـر نسـخة معدلـة وأ

اليمـن تمزقـت البلاد بيـن أنصـار الشـرعية أنفسـهم وبيـن جماعـة الحوثـي أتبـاع إيـران.
  هنـاك ضـخ إعلامـي واقتصـادي كبيـر لمصلحـة الثـورات المضـادة، لكـن العائـق الأكبـر يبقـى فـي التعامـل مـع 
به الثـوار مـن حكامهـم وصـار يتحكـم بأفعالهـم فـي محاربـة الاسـتبداد، فعلـى صعيـد  إرث الاسـتبداد الـذي تشـرَّ
الثورة السـورية لا نجد أي تداول حقيقي للسـلطة في صفوف المعارضة بشـقيها السياسـي والعسـكري، فالكتل 
المتصـدرة للمشـهد السياسـي هـي نفسـها منـذ بدايـة الثـورة مـع تغييـر بعـض الأسـماء أو انتقـال الأسـماء نفسـها 
مـن منصـب إلـى آخـر ضمـن حلقـة مفرغـة، بـل إن التـداول يتـم علـى أسـاس المحاصصـة والكتـل الموجـودة، وهـو 
مـا مثـل حالـة مـن الإحبـاط لـدى الحاضنـة الشـعبية، لأن أهـم مطالـب الثـورة كان منذ البداية هو التداول السـلمي 

ـا يسـقط النظـام، فمـا بالنـا بعـد سـقوطه. وتحقيـق الحريـة، وكل ذلـك يحـدث ولمَّ

 أما على الصعيد العسكري، فقد خسر الثوار معظم المناطق المحررة نتيجة الخلافات والاقتتال بين الفصائل، 
وحتى في المناطق التي كانت محاصرة كان هناك قتال دامٍ لبسط السلطة من طرف ضد آخر، فالرغبة بالتفرد 
فـي الحكـم أضـاع العديـد مـن الفـرص التـي أتُيحـت للثـوار لتقديـم أنفسـهم أمـام المجتمـع الدولـي  كقـوة موحـدة 
قـادرة علـى إدارة البلاد وسـد الفـراغ فـي حـال سـقوط نظـام الأسـد، وبذلـك قـدم تفرقنـا خدمـةً كبـرى للنظـام، ليقـول 

للعالـم: إمـا أنـا وإمـا الفوضى .

إن اسـتمرار العقليـة الثوريـة بشـكلها الحالـي نذيـر شـؤم قـادم، وحتـى لـو نجحنـا فـي إسـقاط النظـام سـنجد أنفسـنا 
أمـام حقبـة جديـدة مـن المعانـاة سـببها أن مـن ثـار علـى الاسـتبداد لأجـل الحريـات، تطبـع بذلـك ولـم يعـد يـرى 
الصـواب سـوى فـي دائرتـه، بـل إن التجـارب التاريخيـة تؤكـد الانقسـام باسـم الثـورة علـى الدائـرة الثوريـة نفسـها، لذا 

يجـب علينـا ألا نتأثـر فـي صناعـة نظامنـا القـادم بحربنـا علـى الاسـتبداد 
فننتـج غيـره وننتظـر ثـورة تصحيـح مسـار، وقـد علّـَق أحـد الإعلامييـن 
السـوريين سـاخرًا: »عندمـا نجـد قائـد فصيـل أو رئيـس حـزب أو مديـر 
علـى  يقـدم  أن  الأسـد  لبشـار  يمكـن  عندهـا  اسـتقالته،  قـدم  منظمـة 

التنحـي عـن السـلطة«.

باسل عبود
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- حدث في مثل هذا اليوم

1877 - ألكسندر غراهام بيل 

ينجز أول شبكة هاتفية في العالم في مدينة هاميلتون بكندا.

- تطبيق قد يتفوق على تويتر بمصادر للأخبار

كشــفت دراســة حديثــة عــن موقــع الصــور والفيديوهــات الشــهير 
)تويتــر(  يتفــوق علــى منصــة  أن  المتوقــع  مــن  أنــه  )إنســتغرام( 
للأخبــار  )رويتــرز(  لمعهــد  تقريــرٍ  وفــق  وذلــك  الأخبــار،  بمصــادر 

.2020 لعــام  الرقميــة 
وقــد شــملت الدراســة 40 دولــة، وفــي ســتٍّ منهــا قالــت الأغلبيــة 
إنهــا تصــدق “مــا ينشــر مــن أخبــار فــي أغلــب الأحيــان” إلا أن وبــاء 
لتــدارك  مؤقتــة  فرصــة  الإعــام  لوســائل  منــح  كورونــا  فيــروس 

النــاس. بيــن  تراجــع مصداقيتهــا  بخصــوص  وضعهــا 
وأشــارت إلــى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تبقــى هــي المصــادر 
الأقــل مصداقيــة، إذ لا تزيــد نســبة الذيــن قالــوا إنهــم يثقــون فيهــا 

كمصــدر للأخبــار عــن %26.

- »الصحة العالمية« تأمل إنتاج ملياري جرعة 
لقاح كورونا نهاية 2021

الصحــة  منظمــة  فــي  العلمــاء  كبيــرة  ســواميناثان(  )ســوميا  قالــت 
العالميــة، الخميــس: »إن المنظمــة تأمــل فــي أن يتــم إنتــاج مئــات 
الملاييــن مــن جرعــات لقــاح لفيــروس كورونــا هــذا العــام، وإنتــاج مليــاري جرعــة بحلــول نهايــة عــام 2021.«
وأضافــت أن منظمــة الصحــة العالميــة تضــع خططًــا للمســاعدة فــي تحديــد مــن ينبغــي أن يحصــل علــى أولــى 

الجرعــات فــور الموافقــة علــى لقــاح.
وســتكون الأولويــة للعامليــن علــى الخطــوط الأماميــة فــي مكافحــة الفيــروس، مثــل الطواقــم الطبيــة، والأشــخاص 

الأكثــر عرضــة للخطــر.

“يــا قواديــن” عبــد الحكيــم قطيفــان يهاجــم آل   -
الأســد

ــع الفنــان الســوري المعــارض لنظــام بشــار الأســد عبــد الحكيــم  توقَّ
قطيفــان مســتقبلاً ســيئًا لرفعــت الأســد عــمّ رأس النظــام الســوري 

بشــار.
وقــال قطيفــان فــي منشــور علــى صفحتــه الرســمية فــي فيســبوك: 
»إن الشــعب الســوري ســيرى قريبًــا رفعــت الأســد وهــو يتحاكــم 
ــرائم الحــرب التــي ارتكبهــا، هنــاك قضايــا وملفــات  فــي سويســرا بجـ
ســتفتح مــن جديــد منهــا تهريــب الآثــار، وهنــاك قــرار ســيصدر مــن 

إســبانيا بحقــه، وهــو مصــادرة جميــع ممتلكاتــه هنــاك.«
وختــم منشــوره بـــ ”هانــت يــا قواديــن” فــي إشــارة منــه إلــى رفعــت 

الســوري. النظــام  مــن  وأعوانــه 
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علــى خلفيــة إرجــاع طــاب المحــرر وإعــادة إدخالهــم إلــى مناطــق النظــام لتقديــم امتحانــات الشــهادتين الثانويــة 
والإعداديــة، كثُــر الجــدل بيــن الأطــراف حــول الاعتــراف بشــهادات )المناطــق المُحــررة لــدى الــدول وعدمــه( ونتجــت 
أســئلة عــدة عــن ســبب تفضيــل بعــض الطــاب شــهادة النظــام المُجــرم، وعــدم وجــود بديــل مــن وجهــة نظرهــم، 

وحقيقــة الاعتــراف بشــهادات )المُحــرر(..

صحيفــة حبــر التقــت وزيــرة التعليــم فــي الحكومــة المؤقتــة الدكتــورة )هــدى العبســي( للحديــث علــى خلفيــة مــا 
جــرى حيــال الطــاب الذيــن فضلــوا شــهادات النظــام عــن التــي تصدرهــا الحكومــة المؤقتــة، وكذلــك للحديــث 
عــن حقيقــة الاعتــراف، وفــي ذلــك أوضحــت الدكتــورة )هــدى(: »للأســف لايــزال يوجــد فــي الداخــل المحــرر بعــض 
الحكومــة  بــأن شــهادة  الطــاب،  بيــن  يزرعــون فكــرًا )تشــبيحيًا(  الأســاتذة  للنظــام، وهــؤلاء  التابعيــن  الأســاتذة 
المؤقتــة ضعيفــة، وأنهــا لا تُقبــل، وبــأن شــهادة النظــام أقــوى، وطبعًــا المُخطــئ الأكبــر هــو مــن ســمح بوجــود أمثــال 
هــؤلاء الأســاتذة إلــى يومنــا هــذا فــي إدلــب مــن قــوى عســكرية موجــودة علــى الأرض، ولكــن هــذه الســنة تــم فصلهــم 

ــا«. نهائيً

وحول حقيقة الاعتراف بالشــهادة الصادرة عن الحكومة المؤقتة قالت )العبســي(: »ســأجيب بطريقة معاكســة، 
الــدول العربيــة فقــط هــي التــي لا تعتــرف بشــهادة الحكومــة المؤقتــة، أمــا عــدا ذلــك لــم تصلنــا أي شــكوى مــن 
أي طالــب بأنــه لــم يســتطع الإكمــال، فمعظــم البلــدان تعتــرف بهــا والــذي يهمنــا نحــن اعتــراف دول الجــوار، فتركيــا 
تقبــل الشــهادة المؤقتــة بعــد تقديــم الطالــب لشــهادة )اليــوز( مــن ثــم يقــدم علــى المفاضلــة ويتــم قبولــه فــي جميــع 

الاختصاصات«.

الشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة 
وحقيقة الاعتراف بها 

لمى السعود
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و أعطــت )د.هــدى( أمثلــة عــدة: »لدينــا عشــر طــاب تــم قبولهــم بمنحــة فــي جامعــة )بواتيــه( بفرنســا، أيضًــا هنــاك 
طــاب تــم قبولهــم )بألمانيــا، وكنــدا، والبوســنة( كمــا وصلتنــي رســالة علــى الإيميــل مــن الحكومــة الألمانيــة يريــدون 
التأكــد مــن صحــة )جــاء( أحــد الطــاب، و أخبرونــي أنهــم يتأكــدون ويعتمــدون علــى موقــع الامتحانــات التابــع 

للحكومــة المؤقتــة للتأكــد مــن صحــة الشــهادات، فالحمــد للــه شــهادتنا مقبولــة ومُعتــرف بهــا«.   

 )الطالبــة شــيماء( المقيمــة فــي تركيــا قالــت: »أتينــا إلــى تركيــا فــي ســنة 2014 ودرســت فــي مــدارس الحكومــة 
المؤقتــة )العاشــر والحــادي عشــر والثانــي عشــر(، ثــم خضعــت لامتحــان البكلوريــا الحــرة )açık öğretim(، ومــن 
ثــم لامتحــان القبــول الجامعــي للطــاب الأجانــب )yös(، وبهــذه الطريقــة اســتطعت الحصــول علــى مقعــدٍ جامعــي 

فــي مدينــة إيلازيــغ )جامعــة الفــرات(، بفــرع الهندســة الكهربائيــة«.

كمــا تكلــم )الطالــب محمــد الفــارس( عــن تجربتــه بقولــه: »أقيــم حاليًــا فــي فرنســا بمدينــة limoges بوضعيــة لجــوء، 
أول وصولنــا فرنســا الســنة الماضيــة لــم يكــن هنــاك تجربــة ســابقة بطلــب معادلــة شــهادة البكالوريــا مــن الائتــاف، 
وكنــا خائفيــن لأننــي وأخواتــي وضعنــا نفســه، بعــد أربعــة أشــهر أرســلنا شــهاداتنا الثانويــة الصــادرة عــن الحكومــة 
المؤقتــة إلــى مركــز eric naric، الــذي يُعــد مركــز معادلــة شــهادات معتــرف بــه فــي جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي، 
و بعــد شــهرين مــن الإرســال وصلنــا بريــد بأنــه تــم معادلــة الشــهادة وبإمكاننــا الدراســة فــي التعليــم العالــي، ودخلنــا 
فيهــا ببســاطة كأنهــا شــهادة بكالوريــا فرنســية بــدون قيــود أو تحفظــات أو واســطة أو أي شــيء، وقبلــت بمنحــة 

لفــة فرنســية، وقــد وصلنــي قبــول فــي كليــة الطــب البشــري بعــد أن تقدمــت بشــهادتي المُعادلــة إلــى المفاضلــة.«
وعــن الطــاب الذيــن يكملــون تعليمهــم الأكاديمــي فــي الداخــل المحــرر قالــت الطالبــة )ولاء(: »شــهادتي الثانويــة 
صــادرة عــن الحكومــة المؤقتــة، وأدرس الآن بكليــة الطــب البشــري بجامعــة حلــب الحــرة، لا يهمنــي أن يعتــرف أحــد 
بشــهادتي، عندمــا أتخــرج ســأجعل النــاس تعتــرف بشــهادتي بنجاحــي وتفوقــي، ومســتقبلي بيــد الله لذلــك أشــعر 

بالاطمئنــان ولا أخــاف والخيــرة فيمــا اختــاره الله.«

أمــا الطالبــة التــي تــدرس فــي كليــة الطــب البشــري بجامعــة حلــب فــي الســنة الرابعــة، فقالــت: »يكفينــا أننــا وقفنــا 
كمــال تعليمنــا، بغــض النظــر عــن الاعتــراف  ثغــرة فــي طريــق نظــام الأســد ولــن يســتطع ردنــا عــن هدفنــا فــي إ

بشــهادتنا مــن قِبــل الــدول وعدمــه«.

بالرغــم مــن الضغوطــات النفســية والحــرب التــي تُمــارس مــن قبــل النظــام، يصــرُّ طــاب الشــمال الســوري المحــرر 
كمــال تعليمهــم بغــض النظــر عــن الاعتــراف وعدمــه، وذلــك خدمــةً للنــاس فــي الشــمال الســوري المحــرر. علــى إ
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يُســجل يوميًــا العديــد مــن حــالات ســرقة الدرجــات الناريــة فــي الشــمال الســوري، لا ســيما فــي المخيمــات نظــرًا 
لاكتظاظهــا بالنازحيــن مــن مختلــف المحافظــات الســورية، وصعوبــة ضبطهــا أمنيًــا.

)بشــار البكــري( أحــد طــاب الطــب فــي الجامعــة الدوليــة للعلــوم والنهضــة بمدينــة أعــزاز يــروي )لصحيفــة حبــر( 
ملابســات ســرقة دراجتــه الناريــة عنــد عودتــه إلــى بيــت أهلــه فــي مخيمــات أطمــة، قائــاً: »ذهبــت إلــى البيــت الــذي 
اســتأجرته ومجموعــة طــاب يدرســون معــي لكــي أقــوم بتجهيــز مــا يلزمنــي مــن أغــراض أثنــاء مكوثــي بيــن أهلــي؛ 
ــا فــي تجهيــز  نزلــت مــن علــى متــن دراجتــي ولــم أقفلهــا، ولكــن قمــت بنــزع المفتــاح ووضعــه معــي؛ لــم آخــذ وقتً
أغراضــي، نزلــت مــن المنــزل لأتفاجــأ بعــدم وجــود دراجتــي فــي الشــارع حيــث وضعتهــا، وكانــت الســرقة قــد تمــت 
أثنــاء فتــرة انقطــاع الكهربــاء فــي المدينــة، حيــث اغتنــم الســارق فرصــة انقطــاع الكهربــاء عــن كاميــرات المراقبــة 
الموضوعــة فــي الشــارع، ذهبــت إلــى المخفــر فــي أعــزاز لتقديــم شــكوى بالســرقة، وعلــى الفــور راجــع المخفــر إحــدى 
كاميــرات المراقبــة التــي فــي الشــارع ذاتــه وكانــت متصلــة ببطاريــة منــزل ولــم تنطفــئ أثنــاء انقطــاع الكهربــاء، 
لكــن لــم يظهــر مــن الســارق إلا ظهــره، علــى الفــور قمــت بالشــك بأحــد الســارقين، فقامــت دوريــة مــن الشــرطة فــي 
المدينــة بإحضــار المتهــم والتحقيــق معــه ، وقــد اعتــرف بســرقته، لكــن أثنــاء عرضــه علــى القضــاء فــي المحكمــة أنكــر 
التهــم الموجهــة لــه وقــال إنــه اعتــرف نتيجــة الضــرب، وبحســب أقوالــه أخلــى القاضــي ســبيله ولــم أســتطع أن أجــد 

عليــه دليــاً يدينــه.«
أمــا )باســل الخالــد( أحــد ســكان مدينــة إدلــب، سُــرقت دراجتــه بشــكل ظريــف، علــى حــد تعبيــره، يقــول: » نزلــت 
مــن علــى متــن الدراجــة إلــى إحــدى المحــات فــي ســوق المدينــة لإحضــار بعــض الأغــراض للمنــزل فــي آخــر أيــام 
رمضــان، وتركــت الدراجــة مركونــة جانــب الطريــق، وعندمــا عــدت أيقنــت أنــه تــم ســرقتها، وبعــد مــا يقــرب مــن 
الســاعتين علــى الســرقة، وإذا أحــد الشــبان الذيــن أعرفهــم يصــرخ: )باســل تعــال إلــى هنــا لقــد وجــدت دراجتــك( 
ذهبــت إلــى حيــث أشــار صديقــي، فوجــدت الدراجــة مرميــة جانــب الطريــق ولا يوجــد فيهــا وقــود وصــوت جهــاز 
الإنــذار الموضــوع فيهــا لا يــزال فعــالً، أدركــت أن الســارق قــد فضحــه صــوت الجهــاز بعــد أن ركبهــا فقــام بركنهــا 

ــا ولاذ بالفــرار خشــية أن يتــم اعتقالــه لتعــود لــي دراجتــي مــن جديــد.«  جانبً
وفــي حديــث لـــ )حبــر( مــع ضابــط فــي جهــاز الشــرطة ببلــدة )كلجبريــن( التابعــة لمدينــة أعــزاز )رفــض التصريــح عــن 
كثــر مــن خمســين حالــة ســرقة فــي المدينــة وضواحيهــا، وكذلــك تــم تلقــي عــدة  اســمه( قــال: »لقــد تــم ضبــط أ
شــكاوي مــن أهالــي فــي البلــدة ومــا حولهــا، وتــم كتابــة ضبــط بجميــع الدراجــات المســروقة بعــد إعطــاء مواصفاتهــا 
لقيــادة الشــرطة فــي المخفــر؛ وكثيــرًا مــا تــم كشــف عــدة ســرقات أثنــاء قيــام البعــض بتنميــر الدراجــة فــي فــرع 

المواصــات فــي مدينــة أعــزاز.«
وأضــاف )الضابــط(: » قــد كان يتــم تهريــب الدراجــات المســروقة بعــد تغييــر ملامحهــا لكــي لا تكشــف إلــى إدلــب، 

وبالعكــس.« 
وأردف الضابــط: »يُرجــى مــن الشــباب الذيــن يقومــون بشــراء أي دراجــة ناريــة مــن أي مصــدر، التعــاون مــع 
مديريــة الأمــن فــي أعــزاز أو أي مخفــر فــي القــرى المحيطــة وإعلامهــم باســم الشــخص البائــع ومــكان وجــوده فــي 

حــال كانــت الدراجــة مســروقة أو غيــر ذلــك، حفاظًــا علــى ضبــط الأمــن.«
يشــار إلــى أنــه تــم تشــكيل دوريــات ليليــة ونهاريــة، بالإضافــة إلــى كاميــرات المراقبــة المزروعــة علــى مفــارق الطــرق 
وجوانــب الأســواق؛ لكشــف حــالات الســرقة التــي قــد تتــم فــي تلــك الأماكــن المكتظــة بالســكان، وقــد تــم العثــور 

علــى عــدة خلايــا عــن طريــق تلــك الدوريــات والكاميــرات الموجــودة.

سرقة الدراجات النارية تتفشى في الشمال 
السوري وسط ضعف الضبط الأمني

معن بكور
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كانـت المـرأة حاضـرة بقـوة فـي الآيـات الأولـى مـن الوحـي، فأهليـة المـرأة للتكليـف وتحمّـل عـبء تبليـغ الرسـالة 
ودعمهـا كانـت فـي أول كلمـة » اقْـرَأْ« ثـم الإشـارة إلـى الأصـل الإنسـاني المتسـاوي )خَلَـقَ الْنِسَْـانَ مِـنْ عَلَـقٍ( 

فطبيعـة الرسـالة )التوحيـد( وعـدم التمييـز بيـن ذكـر وأنثـى إلا بالعمـل الصالـح.
كتملت الصورة بياناً حينما اتجه النبي صلى الله عليه وسـلم وقد بلغ منه الخوف كل مبلغ إلى زوجته خديجة  ا

رضي الله عنها.
أربعـة أمـور فعلتهـا السـيدة خديجـة رضـي الله عنهـا مـع زوجهـا صلـى الله عليـه وسـلم، إذ تفاجـأت بـه علـى تلـك 

الحـال فـي مشـهد يضعـك أمـام شـخصية اسـتثنائية فـي الفهـم وحُسـن التصـرُّف.
1. الدعـم النفسـي: فقـد قامـت بتغطيتـه بـرداء، وهـدأت مـن روعـه دون أن تسـأل أو تناقـش إلـى أن ذهـب عنـه 

الخـوف وهـدأ.
2.الإصغاء: انتظرته حتى أنهى رواية كل ما حصل معه في ذلك الغار.

3. المحاكمـة العقليـة لمـا جـرى ممزوجـةً بالدعـم النفسـي: فبعـد أن ختـم النبـي صلـى الله عليـه وسـلم كلامـه 
قـال:« لقـد خشـيتُ علـى نفسـي«، فهـو وإلـى الآن لا يـدري هـل الـذي تعـرَّض لـه خيـر أم شـر! 

وهنـا جـاء دور السـيدة خديجـة التـي قالـت: »كلا والله لا يخزيـك الله أبـدًا؛ إنـك لتصـل الرحـم، وتكسـب المعـدوم، 
وتحمـل الـكلَ، وتعيـن علـى نوائـب الحـق« فمـن كانـت تلـك صفاتـه فلـن يضيّعـه الله.

4. المشـاركة فـي البحـث عـن حـل لتلـك )المشـكلة( واقتـراح الحلـول لهـا: فاصطحبـت زوجهـا صلـى الله عليـه 
وسـلم فـي الصبـاح إلـى ابـن عمهـا ورقـة بـن نوفـل والقصـة شـهيرة معروفـة.

لـم يتوقـف دعـم السـيدة خديجـة للنبـي صلـى الله عليـه وسـلم عنـد هـذا الحـد، إذ هـي أول مـن آمـن بـه علـى 
الإطلاق؛ كمـا تذكـر كتـب السـيرة دور السـيدة خديجـة الكبيـر فـي الدعـوة للديـن الجديـد، وفـي دعـم النبـي صلـى الله 
عليـه وسـلم معنويـًا وتشـجيعه والتخفيـف عنـه، فالحمـل ثقيـل والمسـئولية عظيمـة، وماديـًا فـي تغطيـة نفقـات 
البيـت مـن تجارتهـا إذ تفـرَّغ النبـي صلـى الله عليـه وسـلم للدعـوة والبيـت فيـه خمسـة أولاد، إضافـة إلـى زيـد بـن 

حارثـة وعلـي بـن أبـي طالـب وخادمـة هـي )أم أيمـن(.
فـأول مـن حمـل الديـن بثقـل البدايـات إلـى جانـب النبـي صلـى الله عليـه وسـلم )امـرأة( ولـم ينـسَ النبـي ذلـك 

وحفـظ ودّهـا وحبهـا حتـى بعـد موتهـا بسـنوات كثيـرة.

عدد من النساء في دار الأرقم
دخـل الإسلام فـي هـذه المرحلـة مـا يسـمى »فتـرة الدعـوة السـرية« وبالرغـم مـن خطـورة الانتمـاء إلـى الإسلام فـي 
هـذه المرحلـة وسـرية العمـل وخصوصيتـه والضغـط الأمنـي الـذي يرافقـه، فقـد تجـاوز عـدد النسـاء فـي نهايـة هـذه 

المرحلـة خمـس عشـرة امـرأة!
كمـا شـهدت هـذه المرحلـة بـدء ظاهـرة تعليـم النسـاء فكـنَّ يشـاركنَ الرجـال فـي تلقـي الوحـي ومدارسـته فـي دار 
الأرقـم. ولـم يقتصـر التعليـم علـى تلـك الـدار بـل امتـد ليدخـل فـي بيـوت الصحابـة وقصـة )فاطمـة بنـت الخطـاب( 

ـاب بـن الأرت( يعلمهـا هـي وزوجهـا القـرآن مشـهورة معروفـة. وزوجهـا عندمـا كان )خبَّ

أول شهيد في الإسلام.. امرأة
انتقلـت الدعـوة إلـى مرحلـة جديـدة هـي الجهـر بالإسلام والدعـوة لـه بشـكل علنـي، وقـد أمعنـت قريـش فـي تعذيـب 
كل من علمت بإسلامه، ولم تفرِّق بين رجل وامرأة فنالت )سمية( أم عمار بن ياسر نصيبًا وافرًا من التعذيب 
كثـر رجـال قريـش بطشًـا بالمسـتضعفين )أبـو جهـل(، وقـد وصـل بـه الحـال أن  وصمـدت صمـودًا عجيبًـا أمـام أ
ـا آمنـت بـه، فلـم يجـد أمامـه إلا القتـل ليسـكت صـوت  أفلسـت كل طـرق الضغـط التـي مارسـها عليهـا لثنيهـا عمَّ

الحـق الـذي ظـل يصـدح فـي وجهـه، فكانـت أول مـن استشـهد فـي الإسلام علـى الإطلاق.
الة وحضور أسـطوري للنسـاء منذ الأيام والأشـهر الأولى للإسلام، اتسـعت بعد ذلك لتبلغ مداها مع  مشـاركة فعًّ

كل مرحلـة انتقـل إليهـا الفعـل الدعوي وتنوعت أسـاليبه. 

المرأة رائدة الخطوات 
الأولى في الإسلام 

أ‌.شفيق مصطفى
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صحيفة حبر تحاور رئيس 
الحكومة المؤقتة 

بأسئلة تُطرَح للمرة الأولى 
عبد الملك قره محمد

الوضــع  الرحمــن مصطفــى( حــول  المؤقتــة )عبــد  الســورية  الحكومــة  رئيــس  أجــرت صحيفــة حبــر حــوارًا مــع 
رغــب  التــي  الأســئلة  أهــم  الصحيفــة  المحــررة، حيــث طرحــت  المناطــق  فــي  والسياســي  والأمنــي  الاقتصــادي 

الآتــي: الحــوار  فــكان  لــه،  بتوجيههــا  المدنيــون 
بدايــة نرحــب بكــم أســتاذ عبــد الرحمــن فــي صحيفــة حبــر، دعنــا نتحــدث عــن أهــم المشــاريع أو الجهــود التــي 

بذُلــت مؤخــرًا لتحســين الوضــع الاقتصــادي فــي المحــرر مــع انهيــار الليــرة الســورية؟ 
»فــي البدايــة أودُّ أن أرحــب بكــم وأشــكركم علــى هــذا الحــوار الــذي يتضمــن مجموعــة أســئلة تتــوارد علــى أذهــان 
الســادة المواطنيــن أو مجموعــة الناشــطين الذيــن نرســل إليهــم تحياتنــا فــي الحكومــة المؤقتــة، إذ إننــا نعــدُّ وجــود 
علاقــة مفتوحــة مــع المواطنيــن ووســائل الإعــام الوطنيــة الســورية أمــرًا علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة والأولويــة 

بالنســبة إلينــا.
بمــا يخــص الناحيــة الاقتصاديــة كنــا نســعى دائمًــا فــي الحكومــة المؤقتــة لدفــع العجلــة الاقتصاديــة فــي الظــروف 
الكارثيــة نحــو الأمــام، رغــم ضعــف القــدرات الماديــة وغيــاب التمويــل وعــدم نضــوج الظــروف السياســية فــي الداخل 

والخــارج لتفعيــل مؤسســات الحكومــة الســورية المؤقتــة وتمكينهــا مــن إدارة الملفــات.
واتخذنــا خطــوات عديــدة مــن خــال مشــاريع منهــا، تدشــين مطحنــة )بزاعــة( بطاقــة إنتاجيــة 45 طــن يوميًــا، وهــي 
الثالثــة بعــد مطحنــة )أعــزاز، والغنــدورة( حيــث أصبحــت الطاقــة الإنتاجيــة لهــذه المطاحــن تغطــي مــن 40 – 50 % 

مــن حاجــة المناطــق المحــررة.
والبــدء بالعمــل فــي مخبــز )أختريــن( وســيتم تشــغيل مخبزيــن فــي )بزاعــة، والغنــدورة( بطاقــة إنتاجيــة 15 طــن 

يوميًــا لــكل فــرن، وعلــى مــدار ورديتيــن خــال الأشــهر القادمــة.
كمــا نتابــع مشــاريع أخــرى كمشــروع إعــادة تأهيــل محطــات التحويــل، وشــبكات التوتــر العالــي، ومشــروع تغذيــة 
بئــر ميــاه بمقــر المديريــة بالســلوم بالطاقــة الشمســية، ومشــروع صيانــة شــبكات التوتــر المتوســط والمنخفــض 
فــي ريــف حلــب الشــمالي والغربــي، ومشــروع تأميــن التغذيــة لآبــار الميــاه فــي ريــف حلــب الشــمالي والغربــي بتمويــل 

مــن المديريــة، ومشــروع صيانــة شــبكة كهربــاء مدينــة )جرابلــس( وتقييــم شــبكات رأس العيــن.
كثــار القمــح, ومشــروع  وهنــاك مشــاريع المؤسســة العامــة لإكثــار البــذار، ومنهــا مشــروع البطاطــا، ومشــروع إ
الأســماك فــي منطقــة جنديــرس، ومشــروع إعــادة تأهيــل إنتــاج قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي ريــف حلــب الشــمالي، 

ومشــروع القمــح 2020، ومشــروع المحطــات الإكثارية....إلــخ «
نبقــى فــي الجانــب الاقتصــادي، أليــس مــن الخطــأ ضــخ الليــرة التركيــة قبــل تثبيــت الأســعار ووضــع آليــة مراقبــة 

شــديدة لا ســيما مــع مــا لاحظنــاه مــن الفوضــى فــي مكاتــب الصرافــة؟ مــا وجهــة نظركــم فــي هــذا الأمــر؟
»بدايــة أوضــح أن التعامــل بالليــرة التركيــة موجــود بحكــم الحاجــة، ومــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات تُعــدُّ تدبيــرًا مؤقتًــا 

تنتهــي مفاعيلــه بعــد التوصــل إلــى حــل سياســي شــامل.
وأعتقــد أن أســعار الســلع الأساســية يمكــن التحكــم بهــا، وقــد تــم ذلــك مــن خــال تســعير مــادة الخبــز والمحروقات 
مثــاً، لكــن باقــي الســلع تخضــع للعــرض والطلــب، وســيتوازن التســعير الجديــد علــى الليــرة التركيــة مــع مــرور 
الوقــت، خاصــة أن كبــار التجــار والمســتوردين يتعاملــون أساسًــا بهــا أو بالــدولار الأمريكــي، وهنــاك الكثيــر مــن 

رة علــى الــدولار الأمريكــي ســابقًا. الســلع مســعَّ
مــن جانــب آخــر هــذا التغييــر الشــامل رغــم أننــا، كمــا تذكــرون ومــن فتــرة طويلــة، نحــث المواطنيــن ونحــذر مــن 

انهيــار الليــرة الســورية وندعــو بالبيانــات واللقــاءات والتصريحــات لاعتمــاد الليــرة التركيــة.
أمــا بمــا يخــص تأميــن الليــرة التركيــة وبفئــات صغيــرة، فقــد تــم ذلــك عبــر التنســيق مــع الجانــب التركــي، وقــد 

وصلــت بالفعــل كميــات كبيــرة وتــم ضخهــا بأســاليب متعــددة.
بمــا يخــص مكاتــب الصرافــة فــي المحــرر، فإنهــا تعمــل بقوانيــن الســوق أيضًــا دون وجــود أي تنظيــم أو بنــك 

مشــرف، وهــذه مــن الملفــات الخاضعــة للدراســة علــى الطاولــة الحكوميــة.«
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لــو انتقلنــا إلــى الملــف الأبــرز وهــو ملــف التعليــم، مــا علاقــة الحكومــة بجامعــة حلــب؟ ولمــاذا لا يتــم تقديــم دعــم 
مالــي كافٍ لهــا؟ وهــل ســيتم التوحــد مــع جامعــة غــازي عنتــاب التركيــة؟

»قمنــا بتشــكيل مجلــس التعليــم العالــي التابــع لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، وبالتالــي 
جامعــة حلــب هــي إحــدى المرافــق العلميــة التابعــة لــه كجامعــة حكوميــة.

والجامعــة الحكوميــة هيئــات عامــة علميــة ذات طابــع إداري لــكل منهــا شــخصية اعتباريــة واســتقلال إداري 
ومالــي، أي تنــدرج ضمــن مــا يســمى اللامركزيــة الإداريــة بصورتهــا المرفقيــة.

بشــكل عــام، ومــع كل أســف، تقــف دائمًــا العوائــق الماديــة أمــام تطلعاتنــا وخططنــا وبرامجنــا، ومــن الطبيعــي هنــا 
أن يتســاءل البعــض: لمــاذا لا يتــم خلــق المــوارد، وبالتالــي الحصــول علــى إيــرادات عامــة تقابلهــا نفقــات عامــة علــى 

مختلــف القطاعات؟!
وبالطبــع هــذا التســاؤل، وهــذا الموضــوع محــل اهتمامنــا الدائــم، فــا يمكــن أن تأخــذ الحكومــة دورهــا الحقيقــي، ولا 
يمكــن أن يتــم بنــاء المؤسســات الســورية الجديــدة بشــكل مهنــي، وأن تأخــذ دورهــا بتقديــم الخدمــات للمواطنيــن، 

إلا بوجــود هــذه المعادلــة التــي نعمــل علــى تحقيقهــا ضمــن خطــوات مدروســة ومتلاحقــة.
أمــا موضــوع التوأمــة مــع جامــع غــازي عينتــاب، فهــو محــل متابعــة دائمــة، وتوجــد معوقــات سياســية وقانونيــة، 
ونبــذل الجهــود الدائمــة ونطــرح بشــكل مســتمر هــذه القضيــة فــي لقاءاتنــا، وهــو مطلــب مســتمر قــد تأتــي النتائــج 

فــي مرحلــة مــا.«
فــي الجانــب الأمنــي، أليــس مــن الأفضــل أن تكــون الأوضــاع الأمنيــة بيــد شــرطة مدنيــة واحــدة أو وزارة الدفــاع 

فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة؟
»هــذا مــا نســعى لتحقيقــه ومــا نتمنــاه ومــا ندعــو إليــه، فالمناطــق المحــررة بحاجــة بنــاء مؤسســات حكوميــة تتولــى 

هــذه الملفــات بشــكل موحــد وتراتبــي وســليم بمــا ينعكــس علــى ملفــي الأمــن الداخلــي والخارجــي.
لكــن يجــب ملاحظــة الخطــوات الكبيــرة بهــذا الصــدد مــن خــال أعمــال وزارة الداخليــة ووزارة الدفــاع والجيــش 

الوطنــي.«
هناك استفسار أيضًا، ما سبب عدم وجود وزارة خارجية في الحكومة؟ على أي أساس تم إلغاؤها؟

»حقيقــة ضمــن سياســة ضغــط الملفــات وبالتالــي النفقــات، وكان الخيــار لدينــا العمــل علــى مفهــوم الحكومــة 
المصغــرة، ولكــن لا يعنــي ذلــك أن هــذا الــدور غيــر موجــود، لأننــا نقــوم بــدور وعمــل الخارجيــة مــن خــال رئاســة 
الحكومــة، بالإضافــة إلــى وجــود العلاقــات الخارجيــة فــي الائتــاف، وحينمــا يتطلــب الأمر إنشــاء وزارة ســنفعل ذلك.«

 المجالــس المحليــة فــي ريــف حلــب تتبــع الولايــات التركيــة، ألا يُعــدُّ ذلــك عائقًــا أمــام إدارة الحكومــة الســورية 
كبــر؟ المؤقتــة للمناطــق؟ ولمــاذا لا تتبــع المجالــس للحكومــة بشــكل مباشــر لاكتســاب ســلطة أ

»بالنســبة إلــى تنظيــم الوحــدات الإداريــة وفــق اللائحــة التنفيذيــة المقــرة مــن الحكومــة المؤقتــة منــذ عــام 2014، 
هــي موضــع عمــل متواصــل، ولدينــا وزارة إدارة محليــة تعمــل بشــكل مســتمر علــى التنســيق وبنــاء التراتبيــة 
مــع المجالــس المحليــة ، تتيــع هــذه المجالــس للحكومــة الســورية المؤقتــة التــي تشــرف علــى انتخاباتهــا وتصــدر 

النتائــج مــن وزارة الإدارة المحليــة.
وبطبيعــة الحــل إن اللامركزيــة الإداريــة التــي تتبعهــا الحكومــة والمجالــس المحليــة هــي تجربــة جديــدة ورائــدة فــي 

ســورية، ونعمــل علــى تطويرهــا وصقــل مهــارات العامليــن فيهــا والحوكمــة الرشــيدة.«
مــا موقفكــم مــن الاتفــاق التركــي الروســي حــول إدلــب ومــا جهودكــم السياســية لدعــم عــودة المدنييــن 

النازحيــن؟ 
»كنــا قــد أصدرنــا بيانــاً واضحــاً بعــد أقــل مــن ســاعة مــن خــروج الاتفــاق وقلنــا فيــه ومــا زلنــا علــى موقفنــا تمامًــا 
نحــن نثــق بالأشــقاء الأتــراك ونقــدر الضغــوط الهائلــة التــي يواجهونهــا التــي وصلــت للمشــاركة العســكرية وســقوط 

شــهداء مــن الجيــش التركــي برفقــة أبطــال الجيــش الوطنــي علــى التــراب الســوري الطاهــر.
لكننــا نعــرف أيضًــا أن الجانــب الروســي هــو شــريك فــي قتــل الســوريين وليــس طرفًــا للحــل أو ضامنًــا يمكــن أن 
يفــي بوعــوده وعليــه نلتــزم بالاتفــاق حقنًــا لدمــاء الســوريين وحفاظًــا علــى البلــدات والمــدن مــن القصــف الوحشــي، 

لكننــا نســتعد عبــر الجيــش الوطنــي للســناريو المعتــاد فــي الغــدر والدجــل والخــداع الروســي.«
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يُعدُّ نجم نادي ريال مدريد )سيرجيو راموس( واحدًا من المدافعين الهدّافين في كرة القدم.
حيــث أخــذ رصيــده فــي الليجــا مــن الأهــداف يرتفــع حتــى وصــل إلــى 67 هدفًــا، اثنيــن مــع إشــبيلية و 65 مــع 
ريــال مدريــد، وبهــذا يشــارك قائــد اللــوس بلانكــوس الرقــم القياســي مــع مدافــع برشــلونة الســابق )رونالــد 

كومــان( بصفتــه المدافــع الأعلــى تســجيلً للأهــداف فــي تاريــخ الــدوري الإســباني

أثــار لاعــب منتخــب النظــام الســوري، ومهاجــم الهــال الســعودي )عمــر خربيــن( الجــدل فــي الوســط الرياضــي 
يــوم الأحــد الماضــي، بســبب رســالة غامضــة عبــر صــورة نشــرها علــى حســابه فــي “ســناب شــات”.

وكتــب )خريبيــن( علــى صــورة لــه نشــرها علــى حســابه فــي الموقــع الافتراضــي، كمــا ذكــرت وســائل إعــام: 
“حالتــي صعبــة”.

ــر  وربــط البعــض ذلــك بإمكانيــة رحيلــه عــن الهــال، فــي الميركاتــو الصيفــي، بينمــا عــدَّ آخــرون أن خريبيــن يعبِّ
عــن شــأن شــخصي.

قــررت لجنــة الحــكام الرئيســة فــي اتحــاد كــرة القــدم التابــع للنظــام الســوري إيقــاف ثلاثــة حــكام منهــم )مــازن 
الغايــب، وياســر الحســين( حتــى إشــعار آخــر.

وجــاءت قــرارات لجنــة الحــكام بعــد الاطــاع علــى تســجيلات المباريــات وتحليــل الحــالات التحكيميــة فــي 
الجــولات )١٨-١٩-٢٠( مــن الــدوري الســوري الممتــاز.

وتقــرر إيقــاف حكــم الســاحة والحكميــن المســاعدين لــه فــي مبــاراة تشــرين والســاحل حتــى إشــعار آخــر 
وإيقــاف حكــم الســاحة لمبــاراة جبلــة والكرامــة.

كشــف لاعــب نــادي الطليعــة )شــعيب العلــي( عــن تعرضــه لمحاولــة رشــوة مــن أحــد الأشــخاص للتســاهل 
فــي الأداء بالمبــاراة ضــد )تشــرين(.

وقــال )العلــي( فــي تصريــح لصفحــة )ســيريانا ســبورت( قبــل أيــام إنــه التقــى بلاعبَيــن مــن أصدقائــه فــي نــادي 
“تشــرين” فــي فنــدق “إيماتــا” بـــ ”حمــاة” وأنــه ســمح لشــخص بالدخــول بحضــور لاعبَــي “تشــرين” مشــيرًا إلــى 
أنــه لــم يلتــقِ بــه مــن قبــل، إلا أن الشــخص المذكــور حــاول الحديــث معــه عــن مســاعدة “تشــرين” فــي كســب 
المبــاراة، وأنــه قــدّم لــه مبلغًــا ماليًــا، إلا أن )العلــي(، وبحســب تصريحــه، رفــض العــرض والمبلــغ المالــي 

بشــدة، وأخبــر الشــخص أنــه لا يقبــل بهــذه الطــرق.

هدف واحد يَنقص راموس لدخول تاريخ 
الليغا من بابه الواسع

)عمر خريبين( يوجه رسالة مثيرة للجدل 

مباريات دوري الأسد.. 20 جولة 
وصفر تحكيم 

لاعب في دوري الأسد يكشف تعرضه 
لمحاولة رشوة
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م طلاب كلية الطب في جامعة إدلب وقفةً احتجاجية الأسبوع الماضي، وذلك أمام مديرية الصحة في إدلب،  نظَّ
ردًا على عرقلة تدريبهم في المشافي التابعة لها.

بدورهـا )صحيفـة حبـر( تابعـت القضيـة  والتقـت بالدكتـور )محمـد العمـر( عميـد كليـة الطـب بجامعة إدلب، الذي 
صرَّح عن سبب رفض مديرية الصحة قبول طلاب الطب بالتدريب ضمن مشافيها، بقوله: »قام طلاب وطالبات 
كليـة الطـب بوقفـة احتجاجيـة أمـام مديريـة الصحـة، وذلـك بسـبب رفـض المديريـة التوقيـع علـى بروتوكـولات  
تدريـب الطلاب فـي الصحـة، التـي أرسـلت بتواريـخ مختلفـة كان أولها بتاريخ 2020/4/22 و2020/5/13، وآخرها 

كان بتاريـخ 2020/6/6«. 

ـح )العمـر( أن سـبب الخلاف محاولـةُ الجامعـة إنشـاء نقطـة تدريـب لطلاب الطـب فـي قسـم شـاغر مـن  كمـا وضَّ
الصحـة علـى  أداة ضغـط مـن مديريـة  المتدربيـن هـو  الطلاب  اسـتقبال  رفـضَ  أن  كـد  وأ )ابـن سـينا(،  مشـفى 
الجامعة؛ للعدول عن إنشـاء مشـفى جامعي في القسـم غير الشـاغر، الذي وصفه العمر بأنه »مأوى للحيوانات 

الشـاردة«. 

ورغـم كل عراقيـل مديريـة الصحـة لإنشـاء المشـفى الجامعـي، فـإن إدارة الجامعـة أصـرت علـى تجهيـز القسـم 
لاسـتقبال المتدربيـن مـن الطلاب، حيـث أفـاد العمـر بقولـه: »بـدأت جامعـة إدلـب بتجهيـز مبنـى جامعي رغم كل 
كسـاء المشـفى  التأخيـر الـذي قامـت بـه مديريـة الصحـة ومواقفهـا تجـاه جامعـة إدلـب، وتجـاه البـدء فـي تجهيـز إ

الجامعـي وتجهيـزه ليكـون نـواة تعليـم طبـي لطلاب المرحلـة الجامعيـة الأولـى والدراسـات العليـا«. 
وأوضـح العمـر تصرفـات المديريـة الغريبـة بقولـه: »إن مديريـة الصحـة ترغـب بالبنـاء بشـكل كامـل حتـى ولـو كان 

خاويـًا ولأسـباب لا نعرفهـا«. 
كـد أن »هـدف الجامعـة تدريـب الطلاب والمحافظـة علـى أي مشـفى قائـم، والتعـاون مـع أي جهـة تريـد  وقـد أ

تقديـم خدمـة للمحـرر«. 
كـد أن »مديريـة الصحـة ليسـت قـوة ممثلـة بأشـخاص لتمنـع بشـكل مباشـر، فالمنـع تـم عـن  الطالـب )محمـد( أ

طريـق الإيعـاز لمديـري المشـافي بعـدم السـماح للطلاب بالتدريـب ضمـن المشـافي«. 
كمـا أردف: »ليـس هنـاك أي مبـرر مـن قبـل أي جهـة أن تمنـع العلـم عـن أحـد، لذلـك يجـب تحييـد الطلاب عـن 

كافـة الصراعـات السياسـية والعسـكرية والإداريـة فـي المحـرر.«

طلاب الطبّ بإدلب يحتجون على مديرية الصحة.. 
)الأسباب وآخر التطورات(

ندى اليوسف
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وفـي اليـوم التالـي أصـدرت المديريـة بيانـًا بخصـوص السـماح للطلاب بالتدريـب ضمـن المشـافي فـي المحـرر، إلا أنـه 
لـم يتـم ذلـك بسـبب رد مديـري المشـافي بـأن »المنظمـات الداعمـة منعتهـم مـن اسـتقبال الطلاب المتدربيـن«. 
كـدت أن الأمـور بـدأت تصعـب عليهـم بدايـة الفصـل الثانـي لعـدم وجـود  )فاطمـة( طالبـة فـي كليـة الطـب البشـري، أ
جانـب عملـي، ورأت أن »تـذرع مديريـة الصحـة بعـدم اسـتقبال طلاب الطـب لتبعيـة الجامعـة للإنقـاذ حجـة غيـر 
منطقيـة.« وأردفـت: »منـذ مـدة طالبنـا بـدورة تخطيـط قلـب، فتذرعـت المديريـة أنهـا لا تملك قاعة تتسـع الطلاب، 
أمـا الآن وأثنـاء وقفتنـا الاحتجاجيـة طلبـت مننـا أن ندخـل ونتفاهـم، فهنالـك قاعـة تتسـع للجميـع!! وبعدمـا تـم 
توقيـع طلـب السـماح لنـا بالتدريـب، نفاجـأ بعـدم قبولنـا فـي ثلاثـة مشـافي، وذلـك بذريعـة تبعيتنـا لحكومـة الإنقـاذ! 
نحـن ليـس لنـا أي يـد بهـذه التبعيـة، بـل محكـوم علينـا بالأمـر الواقـع، ولسـنا تابعيـن لأي جهـة سياسـية، والجميـع 
لت أمـور خريجـي النظـام  يتعامـل مـع حكومـة الإنقـاذ، فلمـاذا عُرقلـت أمورنـا نحـن فقـط؟! علمًـا أن المديريـة سـهَّ

بالإقامـة، وقبولهـم فـي المشـافي ومنحهـم عقـود أيضًـا.«

 مـن جهـة أخـرى ارتـأت )نـور( عـدم تتبيـع جامعـة إدلـب لحكومـة الإنقـاذ المنبثقـة عـن هيئـة تحريـر الشـام، وجعلها 
مسـتقلة عـن أي تنظيـم عسـكري أو سياسـي؛ لأن ذلـك سـيؤثر علـى الطلاب مـن حيـث الـرأي العـام والتوظيـف، 
حيـث قالـت: »يجـب أن نكـون مسـتقلين عـن أي تنظيـم عسـكري أو سياسـي كـي يكـون لنـا رأي حـر ومسـتقل لا 
يؤثـر علـى الاعتـراف بشـهادتنا، ونحـن ننتظـر التخـرج كـي نتوظـف ونسـاعد أهلنـا، وعرقلـة تدريبنـا سـيؤخر تخرجنـا، 

وبالتالي سـيؤثر على مسـتقبلنا«. 

وحاولـت صحيفـة حبـر التواصـل مـع مديريـة الصحـة فـي إدلـب لمعرفـة أسـباب منعهـا للطلاب، إلا أن مديريـة 
القضيـة.  أو تصريحـات حـول  إدلاء أي معلومـات  الصحـة رفضـت 

وماتـزال المفاوضـات جاريـة بيـن إدارة الجامعـة ومديريـة الصحـة، وهنـاك اجتماعـات فـي الأسـابيع القادمـة سـعيًا 
لحـل الخلاف وتيسـير أمـور الطلبـة.
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فلسفة الدستور والمسألة 
الدينية

د. رغداء زيدان 

الدســتور نتــاج العقــد الاجتماعــي الجامــع فــي الدولــة، وفلســفته تعكــس قضايــا الفتــرة التاريخيــة التــي يُكتــب فيهــا، 
وأيضًــا تلــك المتوقعــة فــي المســتقبل المنظــور بالنســبة إلــى واضعيــه، وعليــه مــن المفتــرض أن يكــون الدســتور 
مُلبيًــا لحاجــات الجماهيــر الحاليــة، ومُعبــرًا عــن تطلعاتهــم المســتقبلية. وفــي ســورية فــإن قضايــا الحريــات وفصــل 
الســلطات وســيادة القانــون وإصــاح مؤسســات الدولــة هــي القضايــا الرئيســة التــي اندلعــت الثــورة الســورية 
لإقرارهــا والحصــول عليهــا واقعًــا فــي البــاد وليــس فقــط كنصــوص دســتورية. لكــن مــع ذلــك لا تغيــب مســألة هويــة 
الدولــة ولا المســألة الدينيــة عــن أذهــان الســوريين، خاصــة أنهــا تشــكل أساسًــا مهمًــا فــي أي عقــد اجتماعــي أو 
سياســي بالنســبة إلــى المجتمعــات، فكيــف إذا غلبــت علــى المجتمــع صفــة التديــن والمحافظــة كمــا هــو المجتمــع 
الســوري؟ بالتأكيــد فــإن هويــة الدولــة التــي تشــكل المســألة الدينيــة حيــزًا مهمًــا منهــا ســتأخذ أهميــة كبيــرة جــدًا 

عنــد الســوريين علــى اختــاف أديانهــم ومشــاربهم وأفكارهــم وأعراقهــم.
وعنــد نقــاش مســألة حضــور الديــن فــي الدســتور الســوري المأمــول عبــر الحديــث عــن ديــن الدولــة أو رئيســها أو 
مصــادر تشــريعها، لا يمكــن اختــزال الموضــوع ليبــدو علــى أنــه صــراع بيــن طرفيــن: أحدهمــا إســامي والآخــر علمانــي 
أو ليبرالــي يعمــل كل منهمــا علــى الانتصــار لرأيــه ومحاولــة تثبيتــه فــي مــواد الدســتور كمــا يفعــل بعضهــم، ذلــك 
كثــر تعقيــدًا، ويصــل إلــى جــذور المجتمــع وتماســكه وســلمه وقوتــه  أن الموضــوع أعمــق مــن هــذا الاختــزال وأ
التعاقديــة مــن جهــة، وتقبلــه للقوانيــن المســتندة إلــى ذلــك الدســتور والاعتــراف بشــرعيتها لتحديــد مــدى الالتــزام 

بهــا مــن جهــة أخــرى. 
كيف نرى الدستور؟ 

تختلــف النظــرة للدســتور فــي بلــد مــا حســب الأهــداف المــراد منــه تحقيقهــا. وفــي ســورية واعتمــادًا علــى اســتعراضنا 
لبعــض النمــاذج مــن الدســاتير الســورية وطريقــة بنائهــا، نســتنتج أن هــذه الأهــداف تختلــف بيــن مرحلــة وأخــرى، 

وترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بواضعــي الدســتور وطريقــة توافقهــم علــى بنــوده. 
»لاستعراض البحث كاملاً يرجى الضغط على الرابط هنــــــــــــــــا ...« 

وقبل أن نختم يجب التركيز على النقاط التالية:
• بعــد أن انتفــض الشــعب الســوري مُطالبًــا بالحريــة والكرامــة وســيادة القانــون وإزاحــة الاســتبداد، ودفــع ثمــن هــذا 
غاليًــا ومايــزال منــذ تســع ســنوات، لا يمكــن تجاهــل موقــع الديــن فــي أي دســتور ســيتم وضعــه لســورية، رغــم أن 
قضايــا الحريــة وفصــل الســلطات وســيادة القانــون ســتكون مطالــب أساســية للســوريين فــي دســتورهم الناظــم 
لســورية الجديــدة، وقــد بينــت بعــض اســتطلاعات الــرأي أن غالبيــة الشــعب الســوري يؤيــد أن تكــون الشــريعة 
الإســامية المصــدر الرئيــس أو أحــد مصــادر التشــريع فــي الدســتور، وكذلــك كان رأي الأغلبيــة أن ينــص الدســتور 
علــى أن ديــن الدولــة هــو الإســام، فالرغبــة المجتمعيــة لا يمكــن تجاهلهــا، ولا القفــز فوقهــا، ويجــب مراعاتهــا، 
كبــر قــدر ممكــن مــن الغايــات المرجــوة مــن الدســتور، وحفظًــا للســام المجتمعــي  وتنظيمهــا بمــا يســمح بتحقيــق أ

والتعاقــد الاجتماعــي.

» عضو اللجنة المصغرة لصياغة الدستور «
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• إن شــوق الســوريين إلــى الحريــة ودولــة المواطنــة قــد يدفــع بعضهــم لمحاولــة الدفــع باتجــاه رفــض أي مــادة 
فــي الدســتور قــد تشــكل قيــدًا علــى الحريــات أو تؤثــر علــى المواطنــة، لكــن يجــب أن نســتحضر دائمًــا أن الدســتور 
يؤطــر العلاقــة بيــن الحريــة والســلطة، فــا الســلطة تســتطيع ممارســة دورهــا دون التدخــل بشــؤون المواطنيــن، 
ولا المواطنــون يســتطيعون تنظيــم حياتهــم دون وجــود الســلطة، ولا بــد مــن تفعيــل دور الرقابــة لضمــان حيــاد 
الســلطة وموضوعيــة تدخلهــا بحيــاة المواطنيــن، مــع إعطائهــا القــدرة علــى تنظيــم ممارســة الحريــات بمــا يكفــل 

عيــش جميــع الســوريين مــع بعضهــم بســام واســتقرار.
• إن إقــرار أي دســتور ونفــاذه معلــق علــى موافقــة الشــعب، ولا يمكــن الاكتفــاء بتوافــق أو اتفــاق بيــن واضعــي 
الدســتور فقــط، خاصــة فــي الحالــة الســورية التــي تعــرَّض فيهــا الســلم الأهلــي لزلــزال مُدمّــر نتيجــة الحــرب، فعمليــة 
إعــداد دســتور تعاقــدي يعكــس مظاهــر العقــد الاجتماعــي يتعهــد بــه الشــعب ابتــداءً، وتكــون الصياغــة النهائيــة 
علــى مســودة الدســتور التــي أعدهــا الشــعب مهمــة اللجنــة التــي اختيــرت لصياغــة الدســتور، فعبــارة »المشــاركة 
المجتمعيــة الفعليــة« هــي كلمــة الســر فــي نجــاح هــذه العمليــة برمتهــا، لذلــك يجــب تكثيــف النقاشــات التــي 
تخــص الدســتور ومفاصلــه، لمعرفــة توجهــات الشــعب الســوري ومتطلباتــه وتوافقاتــه الحقيقــة، بالتزامــن مــع 
نشــر الوعــي وشــرح مــا خفــي مــن متعلقــات الدســتور ومســائله، وأودّ التركيــز علــى أن الدســتور لا يجــب أن يتــم 
تقديمــه كمنحــة للشــعب دون مشــاركة منــه، والدســتور فــي هــذه الحالــة قــد يســمى دســتورًا مــن حيــث الشــكل 
فقــط؛ بمعنــى أنــه ينظــم المســائل التــي تنظمهــا الدســاتير عــادةً، لكنــه لا يقــدم ضمانـًـا للشــعب فــي مواجهــة 
الســلطة، ولا يكــون صالحًــا لاســتخلاص قوانيــن تنظــم حيــاة النــاس، ويقبلــون الاحتــكام لهــا وتنفيذهــا، ولذلــك فــإن 

الــدول الاســتبدادية يكــون النــاس فيهــا الأقــل التزامًــا بالقوانيــن.
• هنــاك ســوء فهــم للشــريعة الإســامية عنــد كثيريــن، فهــي تُختــزل فــي الفقــه الــذي هــو فــي حقيقتــه اجتهــادات 
بشــرية قابلــة للتعديــل حســب الزمــان والمــكان يمكــن الرجــوع إليهــا والاســتئناس بهــا فــي إصــدار قوانيــن الدولــة، 
بينمــا يجــب أن يهتــدي التشــريع الناظــم للدولــة بشــعبها ومؤسســاتها، بكليــات الشــريعة الإســامية، التــي تقــدم 
رؤيــة أخلاقيــة قائمــة علــى حفــظ القيــم العليــا كالعــدل والحريــة والكرامــة والرحمــة والتعــاون، كمــا تقــدم مجموعــة 
نظــم حياتيــة تنعكــس فــي المعامــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنظــام الأســري. وهــي تقــدم أيضًــا قواعــد أصوليــة 
تثبــت الأولويــات وتضبــط الآليــات التــي يجــب أن تعمــل مؤسســات الدولــة مــن خلالهــا؛ وعليــه فــإن جعــل كليــات 
الشــريعة هــي مصــدر التشــريع يقــدم إمكانيــة واســعة مــن أجــل تحقيــق مقاصــد الشــريعة بحفــظ المعتقــد 
والنفــس والمــال والعقــل والعــرض، دون أن يكــون للدولــة حــق التدخــل فــي عبــادات النــاس، بــل تســمح لهــم 

بممارســة شــعائرهم ولا تكرههــم علــى اتبــاع ديــن أو مذهــب لا يرغبونــه. 
فــي قضايــا الأحــوال  • حســب وجهــة نظــري يمكــن أن يكــون لمؤسســات المجتمــع المدنــي المتخصصــة دور 
الشــخصية بعيــداً عــن تدخــل الدولــة، وهــو مــا يجــب أن ينــص عليــه الدســتور، بحيــث تتولــى مؤسســات مدنيــة 
تخصصيــة معتمــدة قضايــا الحكــم فــي الأحــوال الشــخصية، وذلــك يســهل أمــور النــاس ويحفــظ حقوقهــم وحريتهــم 
فــي الاحتــكام لشــرائعهم المعتــرف بهــا ضمــن الدولــة. وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى مــا يخــص تنظيــم الأوقــاف 
الإســامية وإدارتهــا بمــا يحقــق التكافــل والتعــاون بيــن أفــراد المجتمــع، ويفســح مجــالاً للعمــل المدنــي للمشــاركة 

في إدارة المجتمع، وفق قوانين دســتورية تستشــعر خصائص 
الشــعب الســوري وتنوعاتــه.  

• ينبغــي عــدم الاعتقــاد بــأن كل إشــارة إلــى الديــن تحــول دون 
احتــرام حقــوق الإنســان، فقــد بيّــن المختصــون أن الإشــارة إلــى 
الإيمــان باللــه وديــن الأغلبيــة فــي ديباجــة الدســتور لا تــؤدي بحــد 
تكــن  لــم  إذا  القوانيــن،  علــى  تنعكــس  آثــار ســلبية  إلــى  ذاتهــا 
الحقــوق  فــي  التمييــز  إلــى  تــؤدي  أخــرى  أحــكام عمليــة  هنــاك 
أو الواجبــات بيــن مواطنــي الدولــة الواحــدة. كمــا أن الأديــان لا 
تتعــارض مــع حقــوق الإنســان، بــل إن تلــك الحقــوق مســتمدة 
أصــاً مــن القيــم الرســالية التــي جــاءت بهــا الأديــان، والأديــان 

عمومــاً داعمــة لحقــوق الإنســان. 

لتحميل البحث كاملًا يرجى الضغط 

على صورة الغلاف
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مـع دخـول موسـم الحصـاد فـي المناطـق المحـررة، يعانـي الكثيـر مـن القائميـن علـى العمـل الزراعـي فـي منطقـة 
سـهل الغـاب صعوبـاتٍ كثيـرة فـي جنـي المحاصيـل الزراعيـة، خاصـة بعـد سـيطرة قـوات نظـام الأسـد علـى مناطـق 
واسـعة فـي المنطقـة، وارتفـاع كبيـر فـي أجـور الآلات الزراعيـة ومـواد المحروقـات وغيرهـا من المواد الأساسـية التي 

تحتاجهـا الأراضـي الزراعيـة لجنـي المحاصيـل الصيفيـة، خاصـة مادتـي )القمـح، والشـعير(.
كما يعاني القطاع الزراعي في المنطقة بشكل عام وسهل الغاب بشكل خاص   من صعوبات إضافية مصطنعة، 
ة علـى منطقـة سـهل الغـاب،  وهـي المضايقـات مـن قبـل قنَّاصـة قـوات نظـام الأسـد ومدفعيتـه المحاذيـة والمطلّـَ
حيـث يتـم اسـتهداف المزارعيـن وحـرق المحاصيـل الزراعيـة، فيُسـبّب ذلـك زيادةَ الصعوبـات في جني المحصول 

تـؤدي إلـى قلـة بالمـوارد وضعـف كبيـر فـي الإنتـاج الـذي ينعكس سـلبًا على جميع المناطق المحررة.

منهـا  يعانـي  التـي  الصعوبـات  بعـض  عـن  لحبـر  تحـدث  المحـررة،  المناطـق  فـي  يعيـش  مواطـن  خليـف(  )فـواز 
هـي  المزارعيـن  تواجـه  التـي  المعوقـات  قائلاً:«  الغـاب  سـهل  منطقـة  فـي  الحصـاد  وموسـم  الزراعـي  القطـاع 
تصاعـد العمليـات العسـكرية بيـن الحيـن والآخـر، إضافـة إلـى غلاء المبيـدات الحشـرية والأسـمدة والحراثـة وغلاء 
المحروقـات، وتصريـف المنتـج قليـل بسـبب عـدم وجـود سـوق لتصريفهـا، وتحكـم التجـار بالسـعر وعـدم مـوازاة 

الصـرف.« الحاصـل وسـوق  التضخـم 

وعـن كميـة الإنتـاج والصعوبـات فـي المحاصيـل الزراعيـة بمنطقـة سـهل الغاب، يقول )عقلة الجاسـم(. »مسـتوى 
الإنتـاج هـذا العـام كان قليلاً مقارنـة بالأعـوام السـابقة؛ بسـبب العمليـات العسـكرية وهجـر الموسـم والعـودة إليـه 
وقلـة الأسـمدة والمبيـدات والرعـي العشـوائي للماشـية داخـل الأراضـي الزراعيـة، بالإضافـة إلـى حـرق مسـاحات 

كبيـرة مـن المحاصيـل وخاصـة محصولـي القمـح والشـعير اللذيـن يشـتعلان بنسـبة كبيـة فـي وقـت حصادهـا.« 
بينمـا قـال )دحـام الحسـين( مالـك لحصـادة )آلـة لجنـي محصـول القمـح(: »تكلفـه دونـم الحصـاد مـا يعـادل 15 
كثـر المصاعـب التـي يواجههـا المـزارع، فـي حيـن لـم يبـقَ فـي المناطـق  ألـف ليـرة سـوريه للدونـم الواحـد، وهـذه مـن أ
كثـر مـن  المحـررة سـوى مسـاحات قليلـة ومتباعـدة ونسـبة المحصـول فـي سـهل الغـاب واحـدة وتراجعـت إلـى  أ

75% بالنسـبة إلـى العـام السـابق، إضافـة إلـى الغلاء فـي المحـرر.« 

وعـن واقـع الزراعـة فـي سـهل الغـاب قـال )شـجاع الصالـح( مسـؤول المجلـس المحلـي فـي بلـدة )الزقـوم( ومديـر 
الوحـدة الزراعيـة فـي منطقـة سـهل الغـاب: » الإنتـاج هـذا العـام كان دون الوسـط بسـبب العمليـات العسـكرية 
وعـدم الاسـتقرار وانهيـار الليـرة السـورية، وغلاء الأسـعار دفـع الفلاح إلـى هجـر الأراضـي، وبعـض الفلاحيـن تركـوا 
الأرض بعـد زراعتهـا. نحتـاج لتأميـن زراعـات مهجنـة تكـون ذات محصـول كبيـر فـي مسـاحات قليلـة، ولكـن الحصار 

المطبـق علـى مناطقنـا هـو العائـق فـي الوقـت الحالـي.«

هـذا ويعانـي المحـرر مـن ضعـف كبيـر فـي الإنتـاج، وأزمـات كبيـرة بعـد سـيطرة قـوات نظـام الأسـد علـى الأراضـي 
الزراعية، وغلاء كبير في المواد المسـتوردة بسـبب تدهور سـعر صرف الليرة السـورية أمام العملات الأجنبية، كل 

ذلـك سـبب زيـادة بالمعانـاة الكبيـرة التـي تواجـه المواطـن السـوري فـي المناطـق المحـررة.

معاناة تواجه المزارعين في سهل الغاب
 بموسم الحصاد

أسيل الحموي
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تنتظـر المعلمـة )نهلـة( المتطوعـة فـي الـكادر التعليمـي 
بمدرسـة )خالـد شـعار( فـي إدلـب، راتبهـا الـذي وُعـدت 
بـه مـن قِبـل مديريـة التربيـة والتعليـم فـي إدلـب، وحالهـا 
كحـال باقـي المعلميـن المتطوعيـن فـي المديريـة، إلا أنهـا 
حصلـت علـى )سـلة غذائيـة( بسـيطة بقيمـة لا تتجـاوز 
تشـهده  الـذي  والغلاء  الأسـعار  ارتفـاع  ظـل  فـي   $10

مدينـة إدلـب. 
تقول )نهلة(: »بعد ترك التدريس في المدراس التابعة 
بعـد  الحـرة  التربيـة  فـي  بالتدريـس  التحقـت  للنظـام، 
الحلقـة الأولـى بصفـة )مـدرس  إعلانهـا عـن شـواغر فـي 
علـى  والحصـول  تثبيتـي  يتـم  أن  أمـل  علـى  متطـوع( 

للمتطوعيـن.« تعويضـي  راتـب 
وأضافـت أنـه لا يمكنهـا أن تتـرك مهنتهـا التـي أصبحـت 
أمـام  بالمسـؤولية  إحساسـها  عـن  فضلاً  منهـا،  جـزءًا 
طلاب بلدهـا الذيـن هـم بحاجـة ماسـة للتعلـم فـي هـذه 

المنطقـة. التـي تعيشـها  الصعبـة  الظـروف 
فـي  قـرارًا  أصـدرت  إدلـب  فـي  والتعليـم  التربيـة  مديريـة 
التربويـة  المجمعـات  بإلغـاء  يقضـي   2020/2/25
التابعـة للنظـام فـي محافظـة إدلـب والالتحـاق بالتربيـة 

الحـرة. 
)صحيفـة حبـر( التقـت الموجـه الأول في مديرية التربية 
عنـد  للوقـوف  قميناسـي(  )عبـدو  الأسـتاذ  والتعليـم 
للحديث عن )التدريس التطوعي(، يقول )قميناسي(: 
»لـن يبـق تطـوع فـي مـدارس )الجـودة( وهـي المـدارس 

المدعومـة مـن قبـل منظمـة )مناهـل(. 
مـن  كل  تثبيـت  سـيتم  الأولـى،  الحلقـة  إلـى  وبالنسـبة 

حقيقيًـا.« شـاغرًا  يشـغل 
دائمًـا  تسـعى  »التربيـة  أن  )قميناسـي(  وأوضـح 
بشـتى  ومسـاعدتهم  للمتطوعيـن  رواتـب  لتأميـن 
الوسـائل، ولاسـيما بعـد اسـتحداث الصنـدوق التعاونـي 
والثانـوي  الثانيـة  للحلقـة  المتطوعـة  بالكـوادر  الخـاص 
بتاريـخ  وذلـك  متطـوع،  معلـم   3900 عددهـم  البالـغ 
التعليمـة،  العمليـة  اسـتمرار  علـى  حرصًـا   2020/4/9
وكيلا يبقـى الطلاب البالـغ عددهـم 130 ألفًـا معرضيـن 

التعلـم.« مـن  الحرمـان  لخطـر 

وأشار )قميناسي( إلى تحديد واردات الصندوق برسم 
التعـاون السـنوي التطوعـي للمُعينيـن، أي )المعلميـن 
المثبتيـن( حيـث يقتطـع 10$ مـن كل معلـم لمصالحـة 
قـرار  المتطوعيـن، وهـو  الـذي سـيوزع علـى  الصنـدوق 

غيـر ملزم.
غير أن هذه القرارات، كما قالت المعلمة )ولاء الخلف(، 
»لا تعـدو سـوى وعـود لـم تتحقـق بعـد« فهـي متطوعـة 
فـي الحلقـة الثانيـة بإحـدى مـدارس المدينـة منـذ أشـهر 
ولـم تحصـل علـى شـيء، غيـر أن هدفهـا الأساسـي هـو 
النظـام،  معلمـات  فصـل  ألحقهـا  التـي  الثغـرات  سـد 
وخلـو المـدراس مـن الكـوادر التعليميـة، وبالتالـي يظلـم 

الطلاب ويتوقفـوا عـن التعليـم.
نظـام  فـي  المعلـم  بذلـه  الـذي  »الجهـد  )ولاء(:  تقـول 
التعليـم عـن بعـد منـذ شـهرين كان يسـتحق تعويضًـا 
بسيطًا للمعلم، خاصة أنه عانى من صعوبات الإنترنت 
احتياجـات  لديـه  النـاس  كباقـي  وهـو  بالعمـل  والتـزم 
أن  المنطقـي  مـن  فليـس  تأمينهـا،  مـن  لابـد  ولـوازم 

أجـر« دون  المعلـم  يعمـل 
كـم الأقسـاط والفواتيـر علـى المعلمـة )ولاء( وتزيـد  تترا
الأعبـاء الماديـة مـن معاناتهـا خاصـة بعـد نزوحهـا قبيـل 
مـن  بسـيط  مبلـغ  تأميـن  فـي  تأمـل  كانـت  أشـهر،  عـدة 
وتأميـن  الأقسـاط  تلـك  لتسـديد  التدريـس  فـي  عملهـا 
تحصـل  لـم  أنهـا  كـدت  أ فقـد  وأطفالهـا،  أسـرتها  حاجـة 
الغذائيـة(  )السـلة  عـدا  تطوعهـا،  منـذ  مبلـغ  أي  علـى 

)نهلـة(. زميلتهـا  أخذتهـا  كالتـي  البسـيطة 
العمـل  فـي  الانتظـار  يحتمـل  لا  )ولاء(  المعلمـة  وضـع 
التطوعي كثيرًا، فهي مضطرة للبحث عن فرصة عمل 
أخـرى تضمـن لهـا اسـتقرارًا ماديـًا يعنيهـا فـي معيشـتها، 

وكـذا باقـي المدرسـين المتطوعيـن. 
مـن  إدلـب  محافظـة  فـي  التعليمـي  القطـاع  عانـى  لقـد 
تحديات وصعوبات عدة، وتعرضت المدراس للقصف 
المباشـر طيلـة السـنوات الماضيـة، ومـع ذلـك ماتـزال 
بجهـود  والطالبـات  للطلاب  تفتـح  المـدارس  أبـواب 
لاسـتمرار  جهدهـم  بذلـوا  الذيـن  التدريسـية  كوادرهـا 

الشـخصية مصلحتهـم  حسـاب  علـى  ولـو  التعليـم 

المعلم المتطوع في مدارس إدلب..  جهود تبذل 
وحقوق ما تزال ضائعة 

نوال بالوش
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دخل قانون قيصر حيز التنفيذ ليقول للعالم بأن السوريين يستحقون نظامًا سياسيًا غير هذا 
المجرم وبأنهم يستحقون حياة أفضل من التي عاشوها في ظل الجحيم الأسدي تحيا سورية.

إلى غياث مطر، وحمزة الخطيب، إلى رحاب علاوي ولمى الباشا، إلى آلاف السوريين الذين قضوا 
في سجون بشار الأسد تعذيبًا وتجويعًا.. اليوم بدأ الانتقام لآلامكم، عسى أن تتحقق العدالة قريبًا، 

لنضع وردة على قبوركم  ‎#قانون_قيصر.

‏تلك أجساد سورية قضت تحت التعذيب في معتقلات النظام؛ الجحيم الذي حلَّ بهم هو سبب 
إصدار ما سمّي بقانون قيصر. والقانون ليس مؤامرة. هناك جريمة استوجبت عقاباً. الآن مرتكب 

الجرائم ذاته يريد العقاب أن يطال السوريين. على الأقل تذكروا هؤلاء؛ وارفضوا سرديته

 ‏من يؤمن بالله ويقاتل باسمه، يؤمن أن دعوات المظلوم تستجاب..
فما بالكم إن كان الله قد استجاب لدعوات من تم تجويعهم وحصارهم حتى الموت في ‎مضايا و 

‎اليرموك ؟ ، دعوات المظلومين وأتى قيصر كانتقام من الأسد وحزب الله.

هذا التهليل لقانون يجوّع شعبًا شقيقًا وينعكس سلبًا على لبنان مقيت وحقير
العقوبات لم تطل يومًا الحكام النائمين على كنوز ودائمًا ضحيتها شعوب لا حول لها ولا قوة.

لكل المهللين لتجويع السوريين انشا الله بتشتهوا رغيف الخبز وما تلاقوه.

إلى الأخوة السوريين المغتربين في السويد والدول الإسكندنافية
نصيحة لكل شخص راغب بالانضمام لقائمة قيصر للعقوبات، تبرع لسفارة الأسد بالسويد حتى 

يستخدمها لتدمير ما تبقى من سورية!! سارع قبل أن تفوتك الفرصة

‏علاقة الثقة لا يفرقها قانون ، وثقة العلاقة لا تتأثر بعقوبات  ما تفعلونه لن يزيد إلا حب  الشعب 
لقائده.

رديف مصطفى

عليا منصور

يحيى العريضي

ساري درغام

إيمان إبراهيم

روشان بوظو

حسين مرتضى

#قانون_قيصر
الولايات المتحدة تعلن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ
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الحرية والقوة والخيارات الإنسانية  

الـدوام،  مـن الجانـب الفلسـفي والنظـري لا تتعلـق الحريـة بمفهومهـا العـام بالقـوة، ولكـن تتأثـر بهـا طـردًا علـى 
فكلمـا اتسـعت دائـرة القـوة، اتسـعت فـي المقابـل دائـرة الحريـة أو الحريـات الممكنـة، وكلمـا تقلصـت هـذه الدائـرة 
نجـد الحريـات فـي تقلـص، فالمديـر مثلاً يمتلـك حريـة فـي عملـه تفـوق موظفيـه، والغني يسـتطيع ممارسـة حرياته 
بشـكل أوسـع من الفقير، حتى حرية التفكير تتأثر بالقوة، سـواء بمفهوم الهيمنة، أو عن طريق السـعة العلمية، 

فالمتعلـم يجـول فـي مسـاحات تفكيـر أوسـع بكثيـر مـن تلـك المتاحـة لغيـر المتعلـم. 
هذا التفاوت في مقدار الحرية وارتباطها بالقوة، هو تفاوت طبيعي بين الناس يرجع إلى أصل الخليقة والظروف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يوجد فيها الإنسان، والممكنات التي يمكن أن يحصل عليها ليمارس 

حرياته. 
أغلـب النظريـات الفلسـفية التـي حاولـت المسـاواة بيـن النـاس لـم تسـتطع أن تحـل هـذه الإشـكالية )موقـف 
النـاس مـن حرياتهـم( أمّـا النظريـة الدينيـة فقـد اسـتطاعت حـل هـذا الإشـكال فـي أصـل رسـالتها عندمـا ربطـت 
هُ نفَْسًـا إلَِّ مَـا آتاهـا(. فالحريـة ليسـت مطلقـة إلا فـي أصلهـا كمفهـوم، أما في التطبيق  فُ ٱللّـَ الحريـة بالتكليـف )لا يُكلَّـِ
فهـي محـدودة فـي الشـرائع والقوانيـن وكل مـا ينظـم المجتمعـات، ومنـذ الخيـار الأول للإنسـان يبـدأ هـو بتقييـد 
حرياتـه وفـق تلـك الاختيـارات المتلاحقـة، وقـد أعُطيـت لـه الحريـة مـن أجـل أن يحـدد هـذه الخيـارات والتقيـدات 
بمـلء إرادتـه الحـرة، ولكـن لا يسـعه فـي كل الأنظمـة الدينيـة والدنيويـة أن يحـدد بنـود تفصيليـة فـي التزاماتـه؛ لأن 
الالتزامـات التـي يختارهـا تأتـي مرتبطـة ببعضهـا، وأي تهـاون فـي هـذه الالتزامـات عندما يختار أن ينصاع لدسـتورها 

بمـلء إرادتـه الحـرة سـيرتب عليـه قائمـة عقوبـات تتبـع لذلـك الدسـتور مهمـا كان مصـدره. 
تبـدو هـذه المقدمـة طويلـة جـدًا فـي الوصـول إلـى مـا أريـده الآن، لكنهـا ضروريـة لفهـم حريـة النـاس وكيـف تتقاطـع 
مـع حريـات الآخريـن، وكيـف تتأثـر بالعوامـل المحيطـة، وكيـف تتـم صناعـة بعـض الحريـات والتعبيـر عنهـا وفـق 
إرادة أصحـاب القـوة، وكيـف يتـم تجاهـل بعضهـا الآخـر أو عدّهـا تطرفًـا أو إرهابـًا فقـط لأنهـا لا تتقاطـع مع المصالح 

المسيطرة. 
الشـذوذ )المثليـة( حريـةً هـو قـرار دولـة كبـرى، ومـا يجعلهـا شـذوذًا ومرضًـا نفسـيًا وعـارًا علـى  مـا يجعـل مـن 
المجتمـع هـو قـرار مـن ذات الدولـة، هـذه هـي الحقيقـة التـي يحـاول تجاهلهـا المتنطعـون الذيـن يدّعـون أنهـم 
مدافعـون عـن الحريـات، هـم فقـط اختـاروا العبوديـة للأنظمـة العالميـة السـائدة، والدفـاع عـن قيـم تلـك الأنظمـة. 
أمّـا نحـن فعلـى الأقـل مـا زلنـا نمتلـك حريتنـا الكاملـة فـي تجاهـل تلـك الأنظمـة وقيمهـا، والتمسـك بالقيـم التـي 
نؤمـن بهـا، ومحاربـة هـذه المظاهـر الشـاذة علـى أنهـا نـوع مـن الإرهـاب والكراهيـة ضـد عمـوم النـاس ومعتقداتهـم، 

والمليئـة بخطـاب الكراهيـة لمـن لا يؤمنـون بهـذه القيـم البائسـة التـي تجعـل العالـم كومـةً مـن القـرف. 

المدير العام
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ــر وراء إدراج  ســبب خطي
ضمــن  الأســد  أســماء 

قيصــر عقوبــات 

اتخــاذ  تــم  واشــنطن: 
الأســد  بإنهــاء  قــرار 
وتركيــا  إيــران  وإخــراج 

يشــعل  المصــري  ســامر 
فيســبوك بمنشــور حــول 

قيصــر! قانــون 

عــن  المتحــدة  الولايــات  كشــفت 
الســبب وراء إدراج اســم أســماء 
زوجــة رأس النظــام الســوري على 

قائمــة عقوبــات قيصــر.
الأمريكــي  المبعــوث  وقــال 
إلــى  الخــاص  الأمريكــي 

... ســورية   

الأمريكيــة  الخارجيــة  إعــان  مــع 
حيــز  قيصــر  قانــون  دخــول  عــن 
التنفيــذ بــدأت التســريبات حــول 
أمريكــي  روســي  اتفــاق  طبيعــة 

الأســد. برحيــل  يقضــي 
السياســي  المحلــل  ونقــل 

... الســابق  والضابــط 

ســامر  الســوري  الفنــان  أثــار 
الســخرية  مــن  موجــة  المصــري 
علــى مواقــع التواصل الاجتماعي 
وذلــك بمنشــور لــه علــى صفتحــه 
فيســبوك  موقــع  فــي  الرســمية 
حــول قانــون قيصــر الــذي دخــل 

... يــوم  التنفيــذ  حيــز 

اختيارات القراء

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
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